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بداية الطريق ‏ 


المقدمة 
5-2-2-7 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين. 

حميل أن يلاك الأفيبا نطروق المعرفةوسييل الح وضراظ اليحاة» مضق 
يننهي به إلى رضوان الله تعالى» وينال بذلك جنّة الخالق في الآخرة» بعد أنْ يحقق 
العدل والأمن ويكون خليفة الله في الأرض. 

لكن لكل طريق بداية» وهذا كتاب بداية طريق المعرفة» يلي الضوء على أهم 
ماي نه الإنسان عد وهر له إلى باذايات المحرقة الإسلاية كيل بيدا وكيف 
تكون صفات الإنسان المؤمن وتعامله مع أهله ومجتمعه وكيف يبني علاقاته, 
وماهي أهم الآداب التي عليه أن يراعيها مع نفسه ومجلسه والآخرين؟ كل هذا 
يمكن أذيكوق عو دا له لبدانة ظريق المعرقة الاناومية» سنال الله أن يشنك هذا 
الكناب مادة قيمة بين يدي رواد المعرفة» وينال رضى صاحب العصر والزمان 


مركز نون للتأليف وللترجمة 


الدرس الأول 


الهدف يي حياة الإنسان 


الأمداث 
.١‏ أن يحدّد الطالب أهمية وجود هدف فى حياة الإنسان. 
1 أن جره حدفه كن العياة: 


". أن يتعرف إلى الهدف من وجود الإنسان. 


بداية الطريق ‏ 


أهميت الهدف في حياة الانسان: 

لعل أقدس قضية يمكن أن يضعها الإنسان نصب عينيه خلال مسيرة حياته المحدودة في 
هذه الدنياهي التعررف على الهدف النهائيٌ من إيجاده وخلقه. فتشخخص الهدف ووضوحه من 
أهم ميسرات السلوك إليه وبلوغه. والّذي يملك هدفاً في حياته ثراه أقدر على ترتيب أولوياته 
وتنظيم حياته وتركيز مجهوده. والّذي لايعرف الهدف من وجوده في هذه الدنيا أشبه بشخص 
تائه في صحراء فسيحة, لا تزيده كثرة السير فيها إلا ضياعاً وتعباًء ثم مصيره إلى الهلاك في 
نهاية المطاف. أما الْذي يعرف هدفه فمثله كمثل شخص يسلك طريقاً طويلاً وشاقاً» ولكنه 
يرى بصيص النور في آخره فتراه يتعجل بلوغ هذا النور الذي هو الخاتمة السعيدة ببلوغ نهاية 
الطريق. 


ِنَ أهم ما يميز مسيرة الأنبياء يكلا عن غيرهم من البشر هو وضوح الهدف أمامهم 
بنحو لا يشوبه شك أو غموض. ولذلك ترى منهم هذه القَدّم الراسخة في السير نحو الله عز 
وجل فلايهزهم اعتراض المعترضين ولا كيد الكائدين. هم يتوبحهون إلى هدفهم بفؤاد يردد 
دائماً وأبداً: ني وَجَهْتٌ وَجْهِيَ للّذي قَطَرَالسَمَاوَات وَالآرْضٌ حَيمًا وَمَاأنَمنَ الْمُهْرِكِينَ 274. وهذه القَدّم 
الرابيعة والنا مدجديما لضان انعو على التاروع, بريد ان مون غير سيج الالنياة 
والمرسلين تَيدْلِاٍ يستطيع أنْ يورث الإنسان الوضوح في الغاية والطريق. 


+4 طع 


)١(‏ سورة الأنعام؛ الآية: 4/ا. 


بدايتة الطريق 


- وضوح الهدف يسهل على الإنسان بلوغه والوصول !إليه. 
- الذي لا هدف له كالتائه 4 صحراء فسيحة. 


- الأنبياء مَلِيَكْلِرٌ يشككلون لنموذج الأكمل لمن هم على بصيرة ومعرفة 
بالهدف الذي يريدون الوصول إليه. 


نا كين كين كن كين كان 5 


كيف يحدد الإنسان هدفه فى الحياة؟ 
عن أي نحو من الأهداف نتحدّث في هذا الدرس؟ فالإنسان قد يقع في طريق حياته العديد من 
الأهداف. منها ما يتعلّق بمعاشه فى هذه الدنياء ومنها ما يتعلّق بعلاقاته الاجتماعية» وغير ذلك 
0 عي سي 0 


6 أن نعل 1 أن الأعداق في حياة الإنسان لها كراقبات من حيث الأهمة وفي 0 
تقع تحت ذاك الهدف الذي يتوقف عليه مصير وسعادة الإنسان ال والأيدية, 


وهناك سوال حساس يواجهنا بعد هذه المقدمة التوضيحية: 

إذا كان الهدف الذي نبحث عنه هو هدف يتعلّق بمجمل مصير الإنسان وسعادته الحقيقية؛ 
قبن هو اليك ل جديا هد الودفة ها يكن لاكشيان ان مخض و بعد فعية| اليدف إن 
نظرة سريعة على نتاجات العقول البشرية تُبرز لنا تضارباً واختلافاً فى تحديد هدف الإنسان 
لنياف اول عافد الفقصيرة فى مده التاننا .و اكنال لا لمتكن اذ نركى إلى هللاه النظر انث الت 
بين أنها حقّها أنّها قاصرة ومحدودة الرؤية, ‏ - 1 

ماهو الحلّ إذاً؟ هل يوجد من هو قادر على إرواء عطشنا لهذه الحقيقة؟ نعم يوجد.. إِنْ 

خالق الإنسان هو الذي يملك الجواب الشافي والصحيح على هذا السؤال. 

إِنَ الله عر وجل الذي يملك العلم المطلق» والحكمة والعدل هو الذي يعرف ما يصلح 
للإنسان وما ينفعه» وهو المخول لوضع الهدف اللائق والصحيح الذي يُمكن للإنسان 
الوضبوك الع وات هر ويل لا افحكمه الخرائو والأعو لجز ول تحكيه العصية العمياء كبا فو 
عند بني البشرء والّذي يتصف بهذه الصفات هو الذي يجب أن نتوجه إليه لنستقي منه الهدف 
النهائي لوجودنا في هذا الكون. 


بداية الطريق 


- الهدف الذي نتحدّث عنه له علاقة بمجمل مصير الإنسان النهائيّ؛ 


0 والذق تتوقف عليه سعادته الأيديّة. 
إستنتاج ١‏ 


- الإنسان ليس مخولا تحديد هذا الهدف لمحدودية رؤيته» خاصة 4 هذا 


3 - الله هر وجل الذي يتضف بالعلم والشعنة هو المحول تحديد ادف 
الذي يصلح للإنسان. 


نا كين كين كن كينا كان 5 


ما هو الهدف من وجود الإنسان؟ 


لقد بعث الله عرز وجل إلينا أنبياءة ورسله ليبينوا لنا الكثير من الحقائق والمعارف. وهؤلاء 
الكمل هم وسيلتنا لنعرف الغاية الّتي خلقنا الله من أجلها إن الرسول الخاتم يَلْيّةِ قد نقل لنا 
كلمات الله عر وجل في هذا الخصوصء ثم فسر لنا مراد الكلام الإلهي . يقول تعالى: « 
ركنن الاخرى تق المرمين * وَمَا حَلَقْتُ الْجنّ والإنس إلا ليعبدون * ما ريد منهم من رذق وما أَرِيدٌ أن 
س1 مون»7. 

إن الله عر وجل يأمر نبيه الكريم بأنْ يذكرنا بهذه الحقيقة الي أودعها في فطرتنا وجبل 
ل لت 0 0 
أجلها ترججع بفائدتهاإيناء لأ له عر وجل غني أيضا عن عبادتنا ا 
يده والعترة الطاهرة تَيعَيَلٍ ما يبين أن موقع العبادة هو في الجانب المسلكي والعملي الذي 
يمن وصول الإنسان إلى الكمال والسعادة الّلذين أعذهما الله عر وجل لأهل طاعته. فالعبادة 
غاية لأنها توصل إلى هذا الهدف. 

فتحصل لنا أنْ الغاية النهائية الّتي يتوقف عليها مصير الإنسان هو الوصول إلى الكمال 
الّذي أعذه الله عر وجل لأهل طاعته؛ وفى الوصول إلى هذا النحو من الكمال سعادة الانسان 
الحقيقية التي لا تّقاس بها أي سعادة في عالم الدنيا. 


)01 سورة الذاريات؛ الآيات: نك 5 


بداية الطريق ‏ 


- الله عر وجل أرسل لنا الأنبياء والرسل كك ليُعرّفونا على الهدف 
من وجودنا شْ هذه الحياة. 


7 الهدف الذي خلقنا لآجله هو الوصول إلى السعادة١(‏ حقيقية ا ثّلة 


1 4 0 و 
بالكمال الذي يمنحه الله عزِّ وجل لعبيده الذين يُطيعونه ويعبدونه ولا 
يُشركون به شيئا. 


حا حي كين كان كان © 


قال بعضهم: انقطعت في البادية عن القافلة فوجدت امرأة فقلت لها: من أنت؟ 
فقالت: وؤقُلْ سَلَامٌ قَسَوْفَ تَعْلَمُونَّ» فسلّمت عليها فقلت ما تصنعين ههنا؟ قالت: 
«من يَهْد للّهَُمَالَه من مُضلٌ»» فقلت: أمن الجن أنت أم من الإنمس؟ قالت: يا بني 

دم حدُوأ زِيدَكُمْ4؛ فقلت: من أين أقبلت؟ قالت: (ِينَادوْنَ من مُكَان بَعيده» فقلت: أين 
تقصدين؟ قالت: «وَلله عَلَىالنَّاسِ حجٌ البيّت» فقلت متى انقطعت؟ قالت: وَرََقدَ حَلفْنا 
السَّمَاوَات والأرهيوما جنا في سي ام 4 فقلت: أتشتهين طعاماً؟ فقالت: «وما جَعَلنَاهُمْ 
جَسَدَا لَايَكُلُونَ الظّمَام» فأطعمتهاء ثم قلت: هرولي وتعجليء قالت: للا يكلف الله 
نمالا وَسْعَهَاهء فقلت: أردفك» فقالت: هلو كَانَ فيهما كهَةٌ إلا لله لَنَسَدَنَاه» فنزلت 
فأركبتهاء فقالت: (ِسُبْحانٌ الذي سَكرَنَا م4 فلمًا أد ركنا القافلة قُلتُ لها: ألك أحدٌ 
فيها؟ قالت: «يا دَاوودإِنَا جَعَلنَاكٌ حَلِيقةَ في الآرْض»» «وَما محمّد إلا رَسولُ»: يا يَحْبَى ١‏ 


سا بير سه 


خُذ الكتَابّ» هيا مُوسَى إِني آنا الل», فصحت بهذه الأسماء فإذا بأربعة شباب متوجهين 


نحوهاء فقلت: من هؤلاء منك؟ قالت : هالْمَالُ وَالببُونَ زيئةٌ اْحَمَاة الدَنّْا4» فلما أتوها 
فلك اك تارذ عزنت لقتنت القرة الاليشهه افكافو يآمعياء نقانك) ؤزاللة 
يصَاعفٌ لمن يقَاء» ادوا على 5 فسألتهم عنها فقالو ايده امنا قطي بجارية ار 
كاز ها تكلمبغ هدك عشرين سئة إل بالقر331, 


.157- 17١ مناقب آل أبي طالب؛ ابن شهر آشوب. ج ” .ص‎ )١( 


بداية الطريق 


اليفك والشسطط فى حا الإنسان 


الأهمدافضت 
1 أن يحده الظالب أهمية الوقة. 
ا أن يتعرف على أهمية التخطيط. 


". أن يتعرف على كيفيّة ترتيب الأولويات في الحياة. 


بداية الطريق ‏ 


لماذا الوقت مهم؟ 


00 ةج العامة رو 
عن أمير المؤمنين 22 : 


يقع الكلام عن أهميّة الوقت والتخطيط بعد الكلام عن | «إنَ عمرك عدد أتفاسك. 
تحديد الهدف فى حياة الإنسان. وعليها رقيب يُحصيهاء. 


فالوقت فى حياة الانسان هو رأسماله ورصيده الذي منحه 
لاع وجل إناهو اللي يعيةن من شلال كإذا الحبين ابشخد امود ررقي صرفهفسيكوة لد 
خير معين على الاستمرار في هذه الحياة بشكل فاعل ومثمر والوصول إلى هدفه وإذا لم 
يحسن استخدامه وضيعه وأتلفه فإِنَ الندم الشديد والحسرة سيلزمانه في دنياه وآخرته. وبر 
أن اكب مشكلة قد يعافبينا المره هي عدم إحساسه بقيمة الوقت والعمر في حياته» ولذلك تجد 
من يدرك أهمية الوقت يحرص على كل ثانية من عمره» ويضع لكل ساعة من يومه مهمة مفيدة 
يقوم بها. 

ولا بأس بمثال بسيط لعلّنا نستشعر من خلاله قيمة ما ثتلفه من وقت يومياً باختيارنا. تخيل 
معي أنك لا سمح الله أصبت بداء خطير» وأخبرك جميع الأطباء أن ما تبقَى من عمرك هو أربعة 
أشهر» فما الذي ستفعله حينئذ؟ 

إذا كنت إنساناً عاقلاً ستضع لائحة بأهم الأعمال الي يجب إنجازهاء مع الابتعاد عن كل ما 
هو تافه وعديم الفائدة» ومن جهة أخرى ستّقدّم الأعمال الأخروية على الدنيوية» وستحرص 
على الامعفاذة ون كا اليةهما ذتى هو خا تلفي 

بعد هذا المغال نسأل هذا السؤال: هل يعلم الواحد منا متى سيحلٌ أجله؟ اليس الموت يأتي 
بغنة حتى لمن هم في صحة جيدة؟ فإذاً» تعامل مع ساعات عمرك وكأنّ أجلك قد اقترب» 
ولا نُضيْع نعمة العمر التي وهبك الله إياها. وفي كلام أهل البيت تكلا كلام مؤثّر فيما يتعلق 
بأهمية العمر: 


بداية الطريق 


3 ففي أهمية الحرص على العمر» يقول رسول الله مث : (كن على عمرك أشح منك على 
درعملف ودينارك21, 


2 وفي ضرورة تعويض ما فات من العمرء يقول أمير المؤمنين ظَدْد : «لو اعتبرت بما 
أضعت من ماضي عمرك لحفظت ما بقي)0". 


٠ 1 3 5-1 0 -. 5 1‏ 1 
أمير المؤمنين ظَيّ8ة : «اشتغال النفس بما لا يصحبها بعد الموت من أكثر الوهن)2. 


- من يؤمن بِأنْ الموت يأتي بغتة لا يُسوّف 4 عمله ويستفيد من نعمة 


- الوقت هو رأسمال الإنسان الذي يستطيع من خلاله أنْ يُحقّق ما 

يصبو إليه 4 هذه الحياة. 2 

85 1 5 0 0 1 1 2 . 5 3-0000 ١ 

للدت | - أعظم مشكلة تُعانيها فيما يتعدّق بالوقت هو عدم الإحساس بأهميّته ٍّ 

وقيمته. ا 

42 8 و ع 5 0 أن 
-الذى يدرك أهميّة اثوقت قافية فق حياتة: 

3 4 لذي يدرك أهميّة الوقت يحرص على كل ثانية من حيا 34 

ٍ | 

2 

3 

4 


الوقت التى وهبه الله إِيّاها. 


ما هى أهمية التخطيط فى الحياة؟ 
إن الذي يدرك أهمية الوقت وقيمته فى الحياة عليه أن 


قال أمير المؤمنين كا . «تأخير نل #ِ و 5 5 
يسعى لوضع خطة لكل مار يد فعله وإنجازه. فالتخطيط 


التوبة اغترار. وطول التسويف ل 5 : 
حيرة. هو أهم عامل للمحافظة على أعمارنا وأوقاتنا. 

ل لي 

وتصؤر سيق ما بو إجاز» إن مشروعد حتم سيم بالنشل» ون يحصد من وراء خط را 


فيه إلا : تضييع الوقت وخسران المجهود. 


ل إن حياتنا هي مشروعنا الشمين الذي لا يقدر بشمن» وعدم التخطيط لحياتنا بمثاية 
بيع حياتنا الثمينة بأبخس الأثمان . إن التخطيط الذي بي يسبق العمل» ووضع الهدف الذي يسيبق 


.47١ مكارم الأخلاق؛ الشيخ الطوسي؛ ص‎ )١( 
.7١١7 (؟) ميزان الحكمة. محمد الريشهري؛ ج7؟؛ ص‎ 
.1147 (؟) غرر الحكم؛ حديث‎ 


بداية الطريق 


املسم مود ميحس بي 
الدنيا ويغادرونها وهم خالو الوفاض. هل ستكون واحداً منهم, أم أنك ستحمل مشروعاً لحياتك 
وستخطط لتنفيذه؟ إِنَ المشروع الذي قد تحمله وتخطط له قد يكون مشروعاً علمياً وثقافيأ» وقد 
يكو مشروفا تروو ارو قن يكر وسفروها السام وشير ذلاك المهم أن يكون المبتغى منه 
مزظياة اللدعر وبع وغدمة دينه و إعمار أرظهه وسواعنة خلقه. وفي نهاية المطاف كلّ ذلك 
يخدم هدفك النهائى وهو الوصول إلى السعادة الحقيقية فى الآخرة. 
- تعيين الهدف من العوامل المهِمّة التي تمكننا من استثمار أعمارنا 
على أفضل وجه. 
-. التحظيطة تحني الاشناة هدر دقاكق ضمرة #أنه تخلصن احتبال القشن 
وإعادة العمل. 


إن كين كين كنا كينا كان 3 


12 من 7 3 3 
- أي هدف يختاره الإنسان ينبغي أن يصب ْ خانة مرضاة الله عز وجل. 


كيف نرتب أولويات حياتنا ونبتعد عن التسويف؟ 

ترتيب الأولويات معدا تقديم الأهم على المهم قيما تود إتجازه. إن يخدول أغتمال المرء 
اليومي أو الأسبوعي أو الشهري قد يتزاحم بالأعمال والمهام المطلوب إنجازهاء وقد يكون 
في تأخير تحقيق بعضها خسارة كبيرة لا تعوض» من هنا ينبغي للإنسان العاقل والحكيم أن 
عرف أى الأغمال يسكب اإقهازة أو لا لذتلق ووف عن آمير الممفين 12ل : ((من اشتح+ بغير 
المهم ضيع الأهم)0". 

وكمثال على ماذلك؛ تخيلوا شخصاً ينشغل في عباداته بالنوافل والمستحبات» ويهمل 
الاتيان بالفرائض والواجبات» أو تخيلوا أن طالباً جامعياً لديه اختبارات جامعية بعد أسبوع, 


ولديه مشروع علمي للمعهد ؛ عليه تقديمه بعد أربعة أشهر فالحكمة هنا أن يشرع أولاً بالدراسة 
للامتحانات الجامعية؛ لِأنْ استحقاقها أقرب» والوقت المتاح لتحصيل موادها أضيق. 


.7١١4 ميزان الحكمة؛ محمد الريشهريء ج :ص‎ )١( 


بداية الطريق 


ثم إِنْ إحدى العوائق الي قد يقع فيها الواحد منا: التقاعس عن الشروع في إنجاز ما قَرب 
استحقاقه ربما لأجل أن الوهم عنده قد ضحم له ما قد يحتاجه هذا العمل من استعداد. ولكن 
القاعدة في هكذا حالات هي: بادر للعمل فوراً. 
إن العساهرة القور #اللعدل مرح موق المبماج الهو بالديخل لطبي لعن الولق عل 
عاتقك هو الدواء السحري لإنجاز الأعمال. الكثير منا يقع في مسألة التسويف في الإقدام على 
إنجاز ما هو مطلوب منه؛ ثم بعد أن يشرع يقع في الندم» ويقول يا ليتني بادرت إليه من اليوم 
الأو لب وقى مضاقيق الفسوين لطي > » تأجيل التوبة وتأجيل إصلاح العلاقة مع الله عر وجل. 
وو اوضر رمتسيس سورهم ولذلاك قد تجن المره قفر عن 
سنة إلى أخرى مسوفاً في موضوع القضاء حتى د يمضي العمر وتصعب المهمة عليه» خاصة 
مع تراجع نشاطه البدني وعافيته. 
ورد عن رسول الله يي لأبي ذر تزنها اناكو اباك و السو يكن بلاوق ذلك وماك السك 
بما بعده» فإن يكن عد لك فكن في الغد كما كنت في اليوم؛ وإن لم يكن غدٌ لك لم تندم على ما 
فرطت في اليوم)0©. وعن أمير المؤمنين ظَلِيْةِ : «فتدارك ما بقي منعمرك» ولاتقل: غداً وبعد 
غدء فإِنْما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الأماني والتسويف» حتى أتاهم أمر الله بغتة وهم 
غافلون)0". 
- ترتيب الأولويّات معناه تقديم الآهم على المهم. 
- ترتيب الأولويّات يُمكن الإنسان من تحقيق الإنجازات وتقليص 
المساكر, 


د التسويف قد يكون صتيعة الوهع الى يُضكم للاشبان حجم العصل 
المطلوب إنجازه. 
- تجاهل الوهم والمبادرة إلى العمل أفضل عمل للقضاء على التسويف. 


بن حين كان كين كن كين 3 


)١(‏ ميزان الحكمة. محمد الريشهري. ج ؟: ص 8/8؟1. 
(؟)م.ن. 


بداية الطريق 


4 


قال رسول الله يََْةُ: «يفتح للعبد يوم القيامة على كل يوم من أيَام عمره أربعة وعشرون خزانة 

عدد ساعات الليل والنهار. فخزانة يجدها مملوءة نوراً وسروراً. فيناله عند مشاهدتها من الفرح 
والسرور ما لو ورّع على أهل النار لأدهشهم عن الإحساس بألم النار. وهي الساعة التي أطاع فيها 

| ربّهء ثمّ يفتح له خزانة أخرى فيراها مُظلمة منتنة مُفزعة فيناله عند مشاهدتها من الفزع والجزع 
ما لوقّسّم على أهل الجنة لنقّص عليهم نعيمهاء وهي الساعة التي عصى فيها ربّه. ثم يفتح له 
خوانة لخر كيراقا فارعة لين :فيها :ما يسرم ولاتما سوك نوهي السافة الت كام كبها أو اشمفل 
فيها بشيء من مباحات الدنياء فيناله من الغبن والأسف على فواتها - حيث كان متمكناً من أن 


ممير ومو 


يملأها حسنات - ما لا يوصف. ومن هذا قوله تعالى: ذلك يوم التغابن0)4". 


.777 بحار الأنوار؛ العلامة المجلسيء ج/ا. ص‎ )١( 


بداية الطريق ‏ 


الدرس الثالئثك 


0 2 حياة الإنسان 


الأمداضث 


.١‏ أن يتعرف الطالب إلى أهمية العمل في حياة الإنسان. 
0 ف 07 1 3 
3 ان يتعرف على دور العمل في الدعوة إلى الله عز وجل. 


". أن يعدد عوامل نجاح الأعمال. 


بداية الطريق 


ما هي أهمية الحمل في حياة الانسان؟ 


قال رسول الله 0-0 دالعلم 


العسل يش | قمية اسفن : ترلكر غليوبا عملة تطوير يُرشدك, والعمل يبلغ بك الغاية,. 

الإنسان لقواه وقابلياته. فالله عرّ وجلٌ خلق الإنسان وأودع 

فيه الاستعداد والقابلية للتطور والكمال. وما يمكن أن يخرج هذه الاستعدادات من حيز 
السبات إلى حيز الفعلية والوجود هو العمل والجهاد في هذه الحياة وليكى فعلوما أن عنذا 
الأمر يُعتبر سنّة إلهية لا تتبدل ولا تتغيرء وبالتالي تستطيع كل البشريّة أن تستفيد وتنعم من 
بركات هذه السنة وهذا القانون. ولذلك نجد أنْ المجتمعات التي عملت وجاهدت وبذلت 
كل ما لديها في سبيل أمر ما استطاعت الوصول إلى ما رمت إليه؛ هذا مع كون بعض هذه 
المجتمعات لا تمتلك اعتقاداً صحيحاً وسليماً. وما ذلك إِلّا لأجل هذا القانون الإلهي العام 
والشامل. نعم إِنَ المجتمع المؤمن والموحدء يستطيع أن ينعم من خيرات هذا القانون فيما 
لو طبقه؛ وأضاف إليه التسديد والتوفيق الإلهيين. لأنْ الله عر وجل وعد الّذين يعملون ويبذلون 
الجهد من المؤمنين أن يفتح لهم الآفاق» ويوصلهم إلى بركات وثمرات لم يكونوا ليتوقعوهاء 


وءو لمم 


وذلك قوله تعالى: «والذينَ جَاهدُوا فيا لتهديتهم سبلا4”". 


ثم إِنَ للعمل بعداً آخر مهماً جداً لا يدركه إِلّا من اغترف من نبع الإسلام الصافي. وهذا 
البعد يتعلّق بعالم الآخرة. فمن الثابت بحسب النصوص الشريفة أنّ الذي يشكل كيان الإنسان 
ووجوده في عالم البرزخ وفي القيامة هو عمله إلى جانب اعتقاده. فمن أراد أن يظفر بصورة 
باهية وجميلة لنفسه في ذلك العالم فعليه بالعمل الصالح. ومن اعتاد على الأعمال الطالحة 
ان حون أن يعورت :قلا يعظرن هناك إلا وعدها أسبودا ونقسا مععبة ومرعهقة ومعدية, وكلّ ذلك 


اس وسير سا هداس 


صنيعة أعمال الإنسان في هذه الدنيا. يقول تعالى: «وآن لَيِسَ للإنسَان إلا مَا سَعَى * وَأنّ سعيه سَوْفٌ 


.55 سورة العنكبوت؛ الآية:‎ )١( 


بداية الطريق 


22 5 و 0 وو وموس #. عد مه هه شتر 02000007 سس لوه رت سر لإ سه سرس سس لقا 
يرى 2004 , ويقول أيضا : #وجوه يَومئذ مسفرة *صَاحكةٌ لا مستبشرة * ووجوه يومئذ عَلَيهَا بر * ترهقها قترة * 
3 بيع لإ اس سير لس سا سابر 


ولَئكَ هم الكفرة الفجرة ا وعن أمير المؤمنين تا : لأقيمة كل امرحم ما يحسنه1©. 


- العمل يشكل قيمة أساسا ترتكز عليها عمليّة تطوير الانسان لقواه 
وقابلياته. 


- للعمل يُعد أخروي؛ حيث إنه المكوّن الأساس لحقيقة الإنسان 4 عالم 


ن حات كين كن ىا 


الآخرة. 


موقع العمل في الدعوة إلى الله عز وجل: 

من أهم الميزات التي أضفاها الإسلام على العمل؛ كونه أفضل مُبِلّْ في سبيل الله عرٍّ وجلّ. 
فالعمل له تأثير على الناس أكثر من وعظهم ونصيحتهم 
باللسان لأنَ العمل المتجسد في شخص ما هو أوضح 
فصذاق على إمكائية تحقق الأمور الحسثة المدعاة 
وتطبيقها. ولذلك ورد عن العترة الطاهرة لَلِيكلا : 
(«كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكمء ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير, فإِنَ ذلك 


ولعل أهم مشكلة ت تواجهها مجتمعاتنا حالياً هي كثرة الواعظين وقلّة المتعظين؛ وهذا 
ما يمك أن تظلى علبة بغباب «القدوة الياتهة ولذلك كان العنضر البقري الذي يذاكر 
باللهعرٌ وجل من خلال أعماله وعباداته هو أبلغ مؤثّر في تاريخ البشرية. أنظروا إلى سيرة 
الأنبياء والرسل والأئمة ليل ألم تخلد هذه السيرة في ذاكرة البشرية عبر التاريخ لأجل 
التضحيات والأعمال الجليلة التي قدموها . ما الْذي يرتكز في أذهان فارع مر موده 
َل مثلاً؟ أليس شجاعته وبطولته في بدر وأحد وخيبرء أليس زهده وعبوديته لله عر وجل» 
أليمس قضاؤه وحكمه بين الناس بالعدل. ولذلك جاء هؤلاء العظام ليكونوا قدوة للبشرية 
وليصنعوا القدوات أيضاً. لقد ترك لنا رسول الله وَْيّةْ وأمير المؤمنين عَم نماذج عظيمة لم 


شعار 0 


.5١ - 59 سورة النجمء الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة عبس.ء الآيات: /؟ -475. 

(؟) بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي؛ ج 4/. ص 7/4. 

(4) وسائل الشيعة (آل البيت): الحر العاملي؛ ج .١‏ ص الا. 


بدايتة الطريق 


تأت باقي الحضارات البشرية بمثلها من أمثال: سلمان المحمديء وأبي ذر والمقداد وعمار 
وإذا أردنا أن تترقب الصلاح في مجتمعنا فعلينا أن نشرع بأنفسنا وأن نكون قدوة صالحة 


لجتميع الناس: 


- العمل أفضل مبلغ إلى الله عز وجل؛ لأن تأثيره على الناس يفوق 
تأثير الكلام والموعظة. 


- إذا أردنا أنْ يتحقق الصلاح 4 مجتمعنا فعلينا أنْ نشرع بإصلاح أنفسنا 


وأن نكون قدوة صالحة لجميع الناس. 


نحن كيت كان 5 


عوامل نجاح الأعمال: 
يوجد عوامل وشروط عديدة يجب أنْ تقترن بأعمالنا حتى يكتب لها النجاح؛ أهمها: 


١.اقتران‏ العمل بالإيمان: فالعمل من دون إيمان لا قيمة له بالمقياس الديني 
والأخروي, ولذلك نلحظ أن القرآن الكريم قرن بينهما في مواضع كثيرة» منها 
قوله تعالى: «وَالْعَصَرٍ * إِنَّ الإِنسَانَ تفي حَسْرٍ * إلا الذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحَات وَتَوَاصَوًا 
بالق وَتََاصَوَا الصبر 014 قال أميرالمؤمنه 

؟. الاهتمام بالكيف وإتقان العمل لا بالكم: من أهم العمل ما أريد به وجه اللّه. 
الأمور التي تُنزل من قيمة العمل هو اعتماده 
فقط على عنصر الكمء وعدم مراعاة الجودة والنوعية فيه. ولذلك ورد عن الإمام 
الصادق عَهِمْدُ في قول الله عر وجلّ: لبلوَكُم أيكُمْ أحْسَنُ عَمّلاه: قال: «اليس يعني 
أكثر غملاً ولكن أصوبكم عماة) 2 . 

؟. تصفية العمل من الرياء: فقبول الأعمال ونماؤها مُعتمد على الإخلاصء وقد ورد في 
الأحاديت أن ((تصفية العمل شد مق العما 04 

4 . الإقدام وعدم الخوف: فكثيرٌ منا لا يقدم على بعض الأعمال التي قد تكون مهمة ومفيدة 

1 تحور » الفصير: الأياعه و 


6 الكافي: الشيخ ١‏ لكليني؛ ج ؟. ص .١١‏ 


بداية الطريق 


بسبب الخوف من الفشل وما شاكل ذلك؛ والنصيحة في المقام - خاصة إذا كنت 
تملك لياقة وقدرة القيام بهذا العمل - هي ما ورد عن أمير المؤمنين مهدر حيث 
قال: «إذا هبتٌ أمراً فقع فيه» فإِنْ شدة توقيه أعظم مما تخاف منه)0". 

8 الاستمرارية: إن كثيراً من الأعمال العظيمة تذهب هباءً منثوراً ويضيع الجهد فيها بسبب 
عدم إتمامهاء ولذلك إِنْما تُقِيُم الأمور بخواتيمها. وقد ورد عنهم ظَليْلِ : «قليلٌ تدوم 
عليه أرجى من كثيرٍ مملول منه)'". 


”. التقييسم والاعتبار من الأخطاء: من الأمور الّتي ينبغي الحرص عليها إحراء تقييم للنتائج 
المترتّبة على الأعمال. فهذا يساعد على تطوير العمل وسِدٌ الغغرات الْتِي قد تكون 
فيه. والتقييم يعتبر أحد أهم الوسائل المتبعة في المجتمعات العصرية لتطوير أدائها في 
مختلف مجالات الحياة. 


-هوامل مُجاح العمل هى: افكران العمل بالإيمان: الاحتمام بالكيف 
وإتقان العمل لا بالكم » تصفية العمل من الرياءء الإقدام وعدم الخوف, 


الاستمراريّة التقييم والاعتبار من الأخطاء. 


إن كن كن كنا كنا كن 0 


.777 بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي؛ ج 7/4. ص‎ )١( 
.؟7١8ص م. نج قاكء‎ 6 


وردنا 
10 
تعطاحة_ 


عمل الزهراء 32 وكفاحها في بيت الزوجية: 

وردعن الإمام علي ظَئة أنّه قال لرجل من بني سعد: «ألا أحدثك عني وعن فاطمة 
هك إنها كانت عندي - وكانت من أحب أهله إليه - وإنها استقت بالقربة حتى 
أثر في صدرهاء وطحنت بالرحى حتى مجلت يداهاء وكسحت البيت حتى اغبرت 
ثيابهاء وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابهاء فأصابها من ذلك ضرر شديد؛ 
فقلت لها: لو أتيت أباك فسألته خادماً يكفيك حر ما أنت فيه من هذا العمل» فأتت 
النبي ييه فوجدت عنده حداثاً فاستحت وانصرفتء قال : فعلم النبي ع0 4 أنها جاءت 
لحاجة. قال: فغدا علينا ونحن في لفاعنا فقال : السلام عليكم؛ فسكينا واتعكيينا 
لمكاش ات قال: اباك عا عاك ني قال الما حر ار 
عليه ينصرف وقد كان يفعل ذلك يُسلّم ثلاثا إن أذن له وإلّا انصرف» فقلت ق: وعلياك 
السلام يا رسول الله ادخل! فلم يعد وَل أن جلس عند رؤوسناء فقال: #باقاطيقنا 
كانس الاق أفسس غتن يحي؟ 

قال: فخشيت إن لم نجبه أن يقوم قال: فأخرجت رأسي فقلت: أنا والله أخبرك 
يارسول الله إنها استقت بالقربة حتى أَنْر في صدرهاء وجرت بالرحى حتى مجلت 
يداها» وكسحت البيت حتى أغبرت ثيابهاء وأوقدت تحت القدر حتى دكنث ثيابهاء 
قثن لبا لر أقنى أباله قبااك حادب بكفياق سر نا أت قدمن هذا العمل 

قال: أفلا أعلّمكما ماهو خير لكما من الخادم؟ ذا خا لين مزامكبه فديس فلا 
وثلاثين» واحمدا ثلاثاً وثلاثين» وكبرا أربعاً وثلاثين» قال: فأخرجت يكذ رأسها فقالت: 


رضيت عن لله ورسوله» رضيت عن لله ورسوله» رضيت عن اله ورسوله)0©. 


.194 - 1979 بحار الأنوارء العلامة المجلسيء ج "لا ص‎ )١( 


بداية الطريق ‏ 


الدرس الرابك 


وعادة لعي إلى الالمه رن عير 


الأمداىت 


.١‏ أن يتعرّف الطالب إلى شروط التوبة والرجوع إلى اللّه 
عز وجل. 


بداية الطريق ‏ 


لأ بد لكل إنساة وخصوصاً الذي قطى هنطرا من مخياثة بعيدا عن الله غر وجل وطن طاعلنه 
أن يطرح على نفسه بعض الأسئلة يوما ما: 


- أليس الموت يصيب كل إنسان ويأتي بغتةٌ في كثير من الحالات؟ 
- ماذا سيكون حالي عندما يضعونني في القبر؟ 

- هل أنا بمأمن من الحساب الشديد والعقاب يوم القيامة؟ 

- ماذا أعددت لحياة الخلود في دار الآخرة؟ 


وغيرها من الأسئلة التي ينبغي لكل إنسان أَنْ يُراجع نفسه من خلالها متأملاً في كلّ ما 


وإذا حَرَكتٌ هذه الأسئلة فيه نية التوبة والعزم على الرجوع إلى الله عرّ وجل قد يواجهه 
هذا السوال الحساس” 


هل لي من توبة؟ وهل الله يقبل توبتي فيما لو ثبت توبة نصوحاً؟ 

والابحابة غلى هذا السؤال ميمة حداء لأن الغيطاق قد يقق الانسان عند هذا المقترق: 
ويوهمه أن المعاصي الكثيرة التي جنيتها لا فكاك منهاء » فيقطع عليه طريق الرجو ع؛ ويجعله 
ينغمسس أكثر في الفساد الذي هو فيه إلى أن يوافيه الموت. مع أنه كان يملك نية حقيقية 
للتراجع والتوبة. من هنا ينبغي أن تعلم أخي العزيز أن القرآن الكريم والحديث الشريف مليئان 
بالنصوص التي تُشير إلى أن الله ع وجل يعفوعن عباده ويتوب عليهم فيما إذا تابوا واستغفروا. 
ونحن سنتحفك بمجموعة من هذه النصوص الشريفة فيما يلي: 


بداية الطريق 


يقول تعالى: طقل يا عبّادي الذي أسْرَهُوا عَلى نهم لا توا من رحْمّة لذن لير الوب 
جَمِيعَا نه هُوَالقَفُورٌ الرحيم4". تأمل أخي العزيز في هذا الخطاب الإلهي الذي يفيض بالرحمة 
واللطف والكرم» تأمل في قوله تعالى: «إنَّالليثْفِرُ الذنُوبَ جَميعًا4 لتشرع ببداية جديدة» وتتوب 


ويقول تعالى: آم يعلّم وآ أنَ الله هو يقْبَل التوبَة عَنْ عباده وَيأخذٌ الصدَمّات وآنَّ الله هو التَوَابٌ 
الرحيم»7". 

عو معاوية :وهب قال #سبعت أباعبد اله 7ككلة يقو ل + لزإؤ اكاب العيد اث يلا تسو عا أيه 
ال فر خليداق الذاتيا والاتعرق ققاات: وكيف بسر عليه قال؛ يسمي ملكيسا كباعاية من 
اللحوم ييحي الى جر ارسة لمحي عليه اتوي زرحي إلى يشاح الارضين الضحي اكات 
يعمل عليك من الذنوبء فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب)7©. 

عن أبي جعفر ظَلِتمْدْ قال: «يا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له 
فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة» أما والله إنها ليست إلا لأهل الإيمان قلت : 
فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب وعاد في التوبة؟! فقال: يا محمد بن مسلم أترى العبد 
المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر منه ويتوب ثم لا يقبل الله توبته؟ 

قلت : فإنه فعل ذلك مرارأً» يذنب ثم يتوب ويستغفر (الله). 

فقال: كلّما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة وإ الله غفور رحيم؛ يقبل 
التوبة ويعفو عن السيئات» فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله)©). 

لكن الحذر ثم الحذر ثم الحذرء فالله تعالى وإن كان غفوراً رحيماً إلّا أنه شديد العقاب, 
فليست التوبة لعبة بيد الإنسان» فربٌ ذنب قد يسقطك في الهاوية بحيث لا توقّق للتوبة بعده! 
من هنا يقول الإمام الرضا غود «المستغفر من ذنب ويقعلة #السهير بريويةة, 


.07 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة التوبة, الآية: 4 .٠١‏ 

(؟) الكاضيء؛ الشيخ الكليني؛ ج ”.ص ١5؛‏ - .45١‏ 
(4) م.ن؛ج ”.اص 156. 

(5) م.ن؛ ج؟: ص 000. 


بداية الطريق ‏ 


- ينبخغي لكل حريص على آخرته أن يراجع حساباته؛ ويصلح أموره 
قبل أنْ تأتي ساعة الموت بغتة. 
- إن باب التوبة مفتوح؛ والشيطان يُحاول إغلاقه أمام العبد فيجب التنبّه 


من وسوسته وتسويلاته. 


- النصوص القرآنيّة والروائيّة تحتوي على مضامين تؤكّد على أن الله عر 
وجل يغفر جميع ذنوب العبد؛ فيما لو ندم وتاب إلى ربّه توبة نصوحاً. 

- ولكن الحذر ثمّ الحذر من استسهال الوقوع # الذنوب» فرّبَ ذنب قد 
يُسقطك 2# الهاوية؛ بحيث لا توفق للتوبة بعده. 


نن كين كين كين كن كان 3 


ما هى آثار التوبة فى حياة الإنسان : 
إن آثار التوبة والاستغفار والإنابة إليه تعالى كثيرة» منها 


.١‏ البركة في حياة الإنسان وزيادة الرزق وجلاء الهم: : عن أبي عبد الله ك2 ازعم كار 


من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن كل ضيق مخرجأ» ورزقه من حيث لا 
يحتسب270 . وفي رواية أخرى عنه طَلِتمْدْ يقول فيها: «إِنْ الذنب يحرم العبد الرزق)0©. 


؟١.‏ رفعة المقام: فعن أبي عبد الله ليد : «إذا أكثر العبد من الاستغفار رفعت صحيفته 
وى ا 


1 بحلا القلب: فعن أبى عبد الله تمل : «إِنْ للقلوب صيناء كه ذاه النحاس فاجلوها 
بالاستغفار)0؟. 


. ممحاةة الذنوب: فعن أمير المؤمنين عَقيلةِ : «العجب ممن يقنط ومعه الممحاة؛» قيل: 
وما الممحاة؟ قال: الاستغفار)0"©. 


ه. المحبة الإلهية: يقول تعالى: «إنَّ لله بحب التَوَابيينَ ويحبٌ الْمتَطهَرِينَ04©. 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت): الحر العاملي؛ ج لا. ص //ا1. 
(؟) الكافيء الشيخ الكليني ج ”.ص .”1/١‏ 

(؟) وسائل الشيعة (آل البيت): الحر العاملي؛ ج لاء ص 115 
(؛) م.نءج لاص 1176. 

)0( م. نج لاء ص /10/7. 

(1) سورة البقرة, الآية: ؟77. 


بداية الطريق 


إستنتاج 8 8 70000 3 000 كّ 
- البركة والرزق وانجلاء الهم ورفعة المقام والمحبة الإلهيّة وغيرهاء ] ” 
كر كلها آثار تلتوبة النصوح. 5 
32 6 
كيف أتوب إليه تعالى : 
التوبة كماغيرها من الأعمال تحتاج إلى بعض المقدمات والشروط كي تتم وتقبل» ومن 
أهم شروطها: 


.١‏ استشعار قبح المعاصي 


؟. الندم على اقترافها: يقول أمير المؤمنين َقِيمْلةِ : «الندم على الخطيئة استغفار)(". 

". المسامحة من الناس: إذا كانت المعاصي متعلّقة بهم. 

. العزم على تركها وعدم العود إليها. 

ه. الابعهال إليه تعالى والدعاء بالمغفرة والتوبة: جاء فى الدعاء الوارد عن أهل بيت 
العصمة تيوه : «اللهم إني أسألك توبة نصوحاً تقبلها مني تبقى علي بركتها 
وتغفر بهامامضى من ذنوبي» وتعصمني بها فيما بقي من عمري يا أهل التقوى 
وأهل المغفرة! وصلى اللدعان مسحنا و ال سند للق سي و00 


آ. أنْ لا تكون عند حضورالموت ودنو الأجل: يقول قال : : #وليس- ت العَوبَةُللَذِينَ يحْمَلُونَ السينا 
روي ومهة ير رو و ع 2 


حتى إذَا حَصَرَأَحَدَهُم الْمَوْتُ قَالَ ني تُبْتَ الآنَّ ولا اين يَمُونُونَ وَهُمْ كما 


0 


- من أهمّ شروط ومقدّمات التوية: استشعار قبح الذنوب؛ والندم على 


اقترافهاء والمسامحة من الناسء والعزم على تركهاء والدعاء إلى اللّه 
ليغفرها له, وعدم تأخيرها إلى حين دنو الآجل. 


نا كان كيت 5 


)01 مستدرك الوسائل»: ميرزا حسين النوري؛ ج؟١١؛:‏ ص .١١8‏ 
(؟) مصباح المتهجد؛ الشيخ الطوسي. ص 005. 
(؟) سورة النساءء الآية: 18. 


بدايتة الطريق 


اتقوا المحفّرات من الذنوب: 

عن أبي عبد الله عَلِعمك: « إِنَّ رسول الله ولوك نزل بأرض قرعاء فقال لأصحابه: ائتوا بحطب. 
فقالوا: يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب. 

قال: ليأت كل إنسان بما قدر عليه: فجاؤوا به حتّى رموا بين يديه؛ بعضه على بعض. 


صو 


كم كال إثاكم والسحة راكدن الذتوب:فان لكل شي ظالب! الاوان طاليها يويك ما قدموا 
سعروه سيره ساده ه ص سماو 2 و 
وآثارهم وكل شَيء أحصيتاه في َم ميينٍ»'"'. 


.78/ الكافيء الشيخ الكليني؛ ج ”.ص‎ )١( 


بداية الطريق 


ا ام اسه 


الأهداض 

1 أن يتعرف الظالي: الى مرتكوات: الشخصية 
الإسلامية. 

". أن يميّز بين الشخصيّة المستقلّة والشخصيّة 
المتمردة. 


". أن يميز بين الحريّة الحقيقيّة والعبوديّة. 


بداية الطريق ‏ 


من أين يستقي المسلم صفاتم الشخصية: 
إن معرفة مرتكزات الشخصية الإسلامية تعتمد على معرفة الأسس التي يقوم عليها الإسلام 
كدين إلهى فى أبعاده الثلاثة: 
-١‏ العقائدي. 
؟- الأخلاقي. 
«- العملي أو المسلكي. 
فالشخصية القويمة التي دعا إليها الإسلام هي الّتي تنجمع فيها هذه الأبعاد الثلاثة. وطريق 
معرفة هذه الأبعاد متوقّف على معرفة ما جاء به القرآن الكريمء الذي هو خطاب رب العالمين 
إلى الخلق أجمعين» ومتوقف أيضاً على التتبع الدقيق للنصوص الشريفة الّتي فاض بها الرسول 
الأكرم وَل والعترة الطاهرة تكله . 
وإذا كات القران:والسة هما النصترين الأساسين لبغرفةمرفات الشخصية الاشاابة 
القويمة: فإِنْ التعلّم والتفقه هما سلاح المسلم الفعال للاغتراف من هذين المصدرين. ومن 
هنا كان حث أهل البيت :يكلا شيعتهم على التفقه في الدين وبذل المهج في سبيل ذلك. ولا 
يخفى على الفطن سبب هذا الحثء فإِن تحصيل الاعتقاد الصحيح, والتحلّي بالخلق السليم» 
والسير على هدى الشريعة الإلهية» فيه صلاح ونجاة للإنسان في الدنيا والآخرة. 
وإذا أردنا أن تلص أهم مرتكرات الشخصية الإسلامية القويمة» فإنها تقوم على أصلين 
سينو مهما لقعب الأغصان والفروع النامية» هذان الأصلان هما: الإيمان والعمل الصالح. 
أما الإيمان فمعناه أنْ المرتكزات العقائدية التي حصلها الإنسان المسلم بعقله» قد ارتقت 
لترتسم على لوح قلبه؛ بحيث صارت أكثر ثباتاً وتجذراً في نفسه» فلا تهزها عواصف 


بداية الطريق ‏ 


الشبهات»؛ ولا تسقمها آفات الشهوات. 


أمّا العمل الصالح» فهو يُمثْل استقامة الانسان المسلم في جانبي الأخلاق والسلوك؛ وهذه 
الاستقامة هي المرآة التي تعكس قوة الإيمان وبهائه» وهي أيضاً مرساة لصفاء الإيمان ونقائه» 
ومن غنا كان الإيمان والجمل اخرين "رامين ورليتين ( يتدرمان كما عادقي البحديت . ومن هنا 
نستنتجء أنَهمَن لا عمل له لا إيمان له» ومن لا إيمان عنده لا يُقبل منه أي عمل. ومايقوله بعض 


دار من أن الإيمان القلبيّ يكفي ولا حاجة إلى طاعة الله في كلَّ شيء؛ كلام لا وزن له بعدما 
نين ناعم انفكاك الإيمان عن العمل الصالح. 


- الشخصيّةالقويمةالتي دعاإليهاالاسلام هي التي تجمع الأبعاد 
الثلاثة: العقائدي والأخلاقيٌّ والعمليٌ. 

- القرآن الكريم والنصوص الشريفة لأهل البيت :َإيكَلاِدٌ هما المصدران 
الآساسان لمعرفة صفات الشخصيّة الاسلاميّة. 


- الإيمان والعمل الصالح هما المرتكزان الأساسان للشخصيّة 
الإسلامية. 

- الإيمان والعمل الصالح أخوان توأمان لا يفترقان؛ فلا يُقبل عمل من 
دون إيمان؛ ولا قيمة لإيمان من دون عمل. 


زنن حين كان كين كين كان 3 


الإنسان المسلم همستقل أم متمرد : 

ينجرف بعض الشباب هذه الأيام وراء الشعارات التي تدعو إلى التمرد على على القيم والمبادئ» 
لني من شأنها أن تُحافظ على المجتمع البشريء ظناً منهم أنَّ هكذا سلوك يُحقّق لهم قَدَراً من 
الرفعة والقوة والتميز بين أقرانهم «غافليق غق أن التمرد على على القيم لم يحقّق لأي فرد أو أمة أي 
رصيد طوال التاريخ, بل بالعكس» » كان سبباً لهلاكهم وزوال آثارهم كما تشهد على ذلك سيرة 
قوم لوط وعاد وثمود. 

جاء الإسلام ودعا الناس إلى التمسك بالقيمو بالمبادئ السامية؛ ولم يُجبرهم على ذلك» 
بل دعاهم إلى إعمال عقولهم؛ ونبذ شهواتهم والتأمل في عاقبة التفلت من القيم والمبادئ. 
وهو بذلك يدعو إلى شخصية مستقلّة ولكنها عاقلة, تعقل أهمية المحافظة على المبادئ) 
وتادوك العزاقير الركية للقي فوالاتبياب . ففي ظلّ نظام كوني قائم على السئن والأسباب 
والنظمء لا مكان للأفكا ر التي تدعو إلى العبئية وتجرد الإنسان من كلّ قيد ومسؤولية. 


بداية الطريق 


5 8 
- الشعارات التي تدعو الشباب إلى التمرّد والتفلت من القيم والمبادئ 


١ 5‏ 0# ين 
- الذين يدعون إلى العبثيّة والتفلت نما يسيرون عكس طبيعة النظام 


2 
إستنتاج السامية شعارات هدامة» والتاريخ أفضل شاهد على ذلك. 
- الإسلام يدعو إلى شخصيّة مستقلة ولكنها عاقلة» ومُدركة لقيمة ل 

/7 2 التمسّك بالمبادئ والقيم 1 ُّ 
نا 7 بالمبادئ والقيم. 4 
2 4 

852 

6 


الكوني القائمة على الأسباب والسنن الثابتة. 


الإنسان المسلم حر أم عبد : 
بيسن الحرية والعبودية خط دقيق فاصل؛ من خلاله ندرك جدلية الحرية والعبودية في حياة 
الإنسان. فإلى جانب الرأي الذي يقول. إن الأثساة حر مظلقا: والراي الذى يقول بأثهعيد 
مطلقاء راف (الشيقبول إن الانسانس وقد . أي نه من خلال عبوديته يمنح حريته. شوخ 
خلال حريته يلبس ثوب العبودية. على أن يحسن توجيه عبوديته في الاتجاه الصحيح. وإِلّا 
فإِنَ مفعول الوصول إلى الحرية سيبطل حتماً. 


وتفضيّل ذللك: إن المويدوه الوسيد الذي يتريحيا على الانسباة أن يدين له بالعيودية ويطيعة 
التشريع الذي فيه مصلحة الإنسان ونجاته وسعادته. أما باقي القوانين والتشريعات التي هي 
من وضع الإنسان فليس لها هذا المقام وهذه المنزلة. وإذا كان الأمر كذلك فإِنْ طاعة الله 
والعبودية له فيها فكاك رقبة الإنسان من أسر الشهوات والشيطان اللعين. فهي باب إلى حريته. 
وبالتاي» عند قولنا بن الإنسان المؤمن حر وعبدٌ» قصدنا أله عبدٌ لله عر وجل وحر من أسر 
شهواته والشيطان اللعين. أما إذا كان اللاحاظ خلاقة الاتاق ير به كيو عي له بظافا؛ وليس له 


من أمره شىء. 

- هناك ثلاثة أقوال كذ الحريّة والعبوديّة: رأي يقول بالحريّة مطلقاء 5 
6ه وه 5 57 # ع 4 7 053 2 

لس | ورأي بالعبوديّة مطلقاء ورأي بكون كل من الحريّة والعبوديّة مدخلاً | ث 
5 2 
م 3 0 للاخر. 5 ٍ 3 
3 - شرط كون كل من الحريّة والعبوديّة مدخلا للآخر أن يحسن الإنسان | 3 
ارت 
ّ 


توجيه العبوديّة # الاتجاه الصحيح. 


ردن 
101 
لعطاحة_ 


عن عنوان البصري - وكان شيخاً كبيرأقد أتى عليه أربع وتسعون سنة - قال: كنت 
أختلف إلى مالك بن أنس سنينء فلما قدم الإمام جعفر الصادق 20922 المدينة اختلفت < 
اام اسيك أن حلسه كما كدح ضر باقع فقال لج يرما .لح رزب ل عقارب 
ومع ذلك لي أوراد في كلّ ساعة من آناء الليل والنهار» فلا نُشغلني عن وردي» وخذ 
عن مالكء واختلف إليه كما كنت تختلف إليه؛ فاغتممت من ذلك» وخرجت من 
عنده وقلت في نفسي: لو تفرس في خيراً لما زجرني عن الاختلاف إليه والأخذ عنه؛ 
فدخلت مسجد الرسول #507 يله وسلّمت عليه . رجحعت من الغد إلى الروضة وصليت 
فيها ركعتين» وقلت: أسألك يا الله يا الله أن تعطف علي قلب جعفر وترزقني من 
علمه ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم؛ ورجعت إلى داري مغتمًا ولم أختلف إلى 
مالك بن أنس لما أشرب قلبي من حب جعفر» فما خرجت من داري إلا إلى الصلاة 
المكتوبة حتى عيل صبريء فلما ضاق صدري تنعلت وترديت وقصدت جعفراً وكان 
بعد ما صلّيت العصرء فلما حضرت باب داره استأذنت عليه فخرج خادم له فقال: ما 
حاجتك؟ فقلت: السلام على الشريف فقال: هو قائم في مصلاه» فجلست بحذاء بابه 
فما لبئت إِلَا يسيراً إذ خرج خادم فقال: ادخل على بركة الله» فدخلت وسلّمت عليه 
فرد السلام وقال: اجلس غفر الله لك» فجلست فأطرق ملياً» ثم رفع رأسه. وقال: 
أبو من؟ قلت أبو عبد الله» قال: ثبت الله كنيتك ووققاك» يا أبا عبد الله ما مسألنك؟ 
فقلت في نفسي : لولم يكن لي من زيارته والتسليم غير هذا الدعاء لكان كثيرً» ثم 
رفع رأسه. ثم قال : ما مسألتنك؟ فقلت: سألت الله أن يعطف قلبك على ويرزقني من 
علمكء وأرجو أن الله تعالى أجابني في الشريف ما سألته» فقال: يا أبا عبد الله ليبس 
العلم بالتعلّم نما هو نور يقع في قلب من يريد الل تبارك وتعالى أن يهديه؛ فإن أردت 
العلم فاطلب أولاً في نفسك حقيقة العبودية» واطلب العلم باستعماله؛ واستفهم الله 
يفهمك. قلت: يا شريف فقال قليا أباعبد الله قلت : :يا أباعبد الله ما حقيقة العبودية؟ 


بدايتة الطريق 


قنال: ثلاثة أكنياء: أن لأ ير العبد النفسه فيما خرلة الله ملكاء لأن العببد لا يكو 
لهم ملك يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به» ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرأً» 
وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه. فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى 
ملكا هان عليه الانفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيهء وإذا فوض العبد تدبير نفسه على 
مدبره هان عليه مصائب الدنياء وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهاه لا يتفرغ منهما 
إلى المراء والمباهاة مع الناس» فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هان عليه الدنياء وإبليس» 
والخلق ولا يطلب الدنيا تكاثراً وتفاخرأء ولا يطلب ماعند الناسعزّاً وعلواء ولايدع 
أيامه باطلاً فهذا أول درجة التقى20. 


.777-- 574 ص‎ .١ بحار الأنوار؛ العلامة المجلسيء ج‎ )١( 


بداية الطريق 


الدرس الساحس 


0 
ا در 1 0 الك الالفك: 


الأمداىت 
3 أن ندوق الظالب أهمية حسلخ الشلق: 


". أن يتعرف إلى بعض مكارم الأخلاق. 


بداية الطريق ‏ 


ما هي أهمية الأخلاق في الاسالام: 


إِنّ أحد الأهداف الرئيسية لبعث الرسل والأنبياء ولنصب الأئمة والأوصياء (عليهم جميعاً 
سلام الله) هو تركيز الأخلاق السامية في نفوس الناس. فالأخلاق السامية توجب محبة الله عر 
وجل والقرب منه» وهي أهم عامل لإرساء العدل والخيرعلى الأرض . حتّى أنْها وردت في موقع 
الهدف المركزي لبعثة النبي الخاتم يليو حيث قال: (إنما يعدت لأنمم مكارم الأخلاق)20, 


لم 3 الشائع عند بعض الناس من كون كثرة الصلاة والحج والصيام وغيرها من العبادات 
هي أبسرز علامات الإيمان ليس دقيقاًء لأنَ أبرز وأهم وأنقى علامة على الإيمان هي حسن 
الحلّقء ولذلك نجد الحث الشديد عليه في الروايات الشريفة . فعن النبي 806: «إِنْ أكمل 
لوعي ايان أحسنهم أخلاقاً)7 , وعنه كا : «إن المكين يدرك ييه ااه درجة ة قائم 
الليل وصائم النهار)””". 


ولعلٌ من أهم المفاجحآت التي سنشهدها يوم القيامة أن أهم سبب للدخول إلى الجئة سيكون 
م نستفيده من كلمات العترة الطاهرة (صلوات الل عليهم) فقد جاءعن رسول الل كك (ما 
من شيء أثقل ذ في الميزان من خلق حسن) 9 وقال أيقيا : «عليكم , يبب القانه فإِنْ حسن 
الخلق فى البينة 1 محالة)0. 


7٠١ بحار الأنوارء العلامة المجلسيء ج7١: ص‎ )١( 

.51 تحف العقولء ابن شعبة الحراني. ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي؛ ج /7: ص 587. 

(4) وسائل الشيعة (آل البيت): الحر العاملى؛ ج .١١‏ ص 1907. 
)0( م.نء ج ”لاص 167. 


بداية الطريق 


- تركيز الأخلاق السامية هو الهدف الرئيس من بعث الأنبياء ونصب 
الأئمّة طلهكل: . 


- حسن الخلق هو العلامة الأهمّ على الإيمان. 
حمق املق هو أخقل ما يوضع 4 ميزان الإنسان يوم القيامة. 


بن حكن كين 3 


الحب يُعتبر سمة بارزة للإنسان المسلم؛ فهو قد عقد قلبه على حب ربّه وخالقه؛ وحبه 
لخالقه يفوق أيّ حب آخرء بل إِنَ أيّ حب لأي موجود غير الله عر وجل يجب أن يكون 
راجعاً لحبّه تعالى » لأنَ كلّ موجود في الكون نما يستمدٌ وجوده وكماله من الله» وليس له من 
نفسة أشي فإذا أحبٌ المسلم أنبياء الله ورسله مثلاً فذلك لأنهم عباد الله الْذِين أطاعوه 
وذابت إرادتهم في إرادته تعالي: 

فإذاء إن الذي يحب الله عر وجل لا بد أن يحب أولياءه وعباده في الأرض؛ للترابط الوثيق 
بين هذين الحبين. ولذلك لا تصدّق دعوى من يحب الله ثم من جهة أخرى هو يكره عباده 
وأصفياءه. فعباد الله والمؤمنون في الأرضس هم أحباب الله. والّذي يدعي حب الحبيب عليه 
أن يُحبٌ كل ما يُحبه هذا الحييب . ومن هنا نفهم لماذا يجب أن نُحبٌٍ الرسول الأكرم 296 
والعترة الطاهرة نَلَْْلام حتى أكثر من أنفسنا وآبائنا وأولادناء لأنْ هؤلاء الأطهار هم أعظم من 
يُحبهم الله عر وجل. وعن الرسول الأكرم 25/4 : «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
نفسه» وأهلي أحب إليه من أهله» وعترتي أحب إليه من عترتي» وذريتي أحب إليه من ذريته)2 
ولأجل ما ذكرناه نجد أن إشاعة روح المحبة والألفة والود بين المؤمنين كانت منذ خلق الله 
آدم طقكئل: هدفاً من أهداف الشرائع والديانات السماوية. 

". الإخلاص: 


أما الإخلاصس فمعناه أن يدي العبد عمله من دون أن يبتغي من ورائه منزلة في قلوب 
الناس» بحيث يكون قاصداً بهذا العمل التقرّب إلى الله فقظ توكتاشو الأساس اللض يحي أن 
يحكم كل أعمالنا وشئؤوننا. 


بداية الطريق 


وتحت هذا الأسامس تندرج أنواع عديدة للإخلاص لها علاقة بمختلف شؤون وأحوال 
الإنسان في الدنياء فمثلاً على الإنسان أن يكون مخلصاً في أي عمل يؤذيه بحيث يأتي به على 
أتم وجه؛ وعلى الإنسان أن يكون مخلصاً للقضية التي يؤمن بهاء وعليه أن يبذل لها كلّ ما 
تحتاجه من جهد ومال. وعليه أيضاً أن يكون مخلصاً فى علاقاته الاجتماعية فلا يخون ولا 
يطعن إخوته وأصدقاءه وأرحامه. ْ 


ا ام مادم م 5 00م ىع د بن 
- المحبة الحقيقية تكون لله عز وجل؛ واي محبة اخرى هي متفرعة منها. 
ع اق ل 1 1( 2 8 ع م 7 
- بجب على الاشسان أ تحت كل ما بحيه الله فز وجل, لآن اشحب بحت 


3 
كل ما يُريده حبيبه. 


بن كين كنت 35 


- الاخللاص هو الاتيان بالأعمال خالصة لوجه الله. 


". الصدق والأمانة: 


الصدق والأمانة عنصران أخلاقيان ينتميان إلى المنظومة الأخلاقية للبشر على اختللاف 
طوائفهم وانتماءاتهم الاعتقادية. ولذلك لا تجد مجتمعاً إِلّا وينبذ الكذّاب والخائن 
ويحتقره. فالعلاقة الإنسانية الطبيعية قائمة على الثقة والاطمئنان» والكذب والخيانة من 
هم عوامل تدمير هذا النوع من الروابط والعلاقات البشرية. ومن هنا كان هذا الاهتمام 
فقد وضع لين الإسلامي الصدق 5 5 أعلي المراقي الأخلاقية, وجعله م ا 
علامات الإيمان. بل إله في هذه الناحية قد يتقدم على الصلاة في دلالته على عمق إيمان 
الإنسان الصادق. لأن الإيمان قائم على حسن السريرة وانتفاء النفاق. والنفاق كان من 
أعظم المشاكل التي واجهها لمر الرسول الأكرم يِل بالدعوة إلى دين الله. 

وقد روي أنَ رسول الله يإ ولثة سعل: (ليكون المؤمن جباناً)؟ قال: «نعم»» قيل: ويكون 
بخيلا؟ قال: ((نعم)) قيل: يكون كذَاباً؟ قال: (رلا)0©. 


وفي موضوع الأمانة روي عن الإمام الصادق تمد : وأحب العباد إلى الله عز وجل 
صدوق في حديثه محافظ على صلاته وما افترض الله عليه مع أداء الأمانة ثم قال 226 : من 
أؤتمن على أمانة فأذاها فقد حل ألف عقدة من عنقه من عَقد النارء فبادروا بأداء الأمانة فإِنّ من 


عوماه 


أوؤتمن على أمانة وكل به إبليمس مائة شيطان من مردة أعوانه ليضلّوه ويوَسوسوا إليه حتى 


.777 بحار الأنوار؛ العلامة المجلسيء ج 79. ص‎ )١( 


بداية الطريق 


/ لاا م. ا ع ا 
يهلكوه إلا من عصم الله عز وجل» : 
- أغلب الناس يُحبّون أن يُعاملوا بصدق وأمانة» وينيذون الكذب 
والخيانة. 
- اهتم الإسلام بإشاعة الصدق والآمانة لكونهما ضمانة لسلامة المجتمع 


وديمومته. 


- الصدق والآمانة من أبرز علامات الإيمان الحقيقي. 


بن حون حون كان كان كين 3 


عن حريز» عن بحر السقاء قال: قال لي أبو عبد الله علي : يا بحر حسن الحُلق 
يسر. ثم قال: ألا أخبرك بحديث ماهو في يدي أحد من أهل المدينة؟ قلت: بلى» قال: 
بينما رسول الله يَِ ذات يوم جالس في المسجد إذ جاءت جارية لبعض الأنصار 
وهو قائمء فأخذت بطرف ثوبه فقام لها النبي يِل فلم تقل شيئا ولم يقل لها النبي 
٠‏ يله شيئاً - حتى فعلت ذلك ثلاث مرّات - فقام لها انببي يَإْيةِ في الرابعة وهي 
خلفه فأخذت هدبة من ثوبه» ثم رجعت فقال لها الناس : فعل الله بك وفعل» حبست 
ورسول الله عه قلات هرات لا تقولين لشيفاً ولاهو يقول لك شيفاء ما كانث 
حاجتك إليه؟ قالت: إن لنا مريضاً فأرسلني أهلي لأخذ هدبة من ثوبه ليستشفي بهاء 
فلما أردت أخذها رآني فقام فاستحييت أن آخذها وهو يراني» وأكره أن أستأمره في 
أخذها فأخذتها 2. 


.0717 جامع أحاديث الشيعة:؛ السيد البروجردي. ج18١ ص‎ )١( 
5/0 - 509 (؟) بحار الأنوارء العلامة المجلسيء ج78. ص‎ 


بداية الطريق 


سوء الخلق مفتاح الذنوب 


الأهداضف 
.١‏ أن يتعرف الظالب إلى حقيقة سوء الخلق. 


بدايتة الطريق 


ما هو ميزان سوء الخلق؟ 

أخلاق الإنسان هي الطباع والصفات التي يتصف بها والَتي ثُلازم أفعاله وأقواله» بحيث 
إن أي فعل أو قول يصدر منه يكون مصبوغاً بصفة من صفاته الأخلاقية. فمغلاً من كان متصفاً 
بالعناد. فإِنّ أفعاله التي تصدر منه ومواقفه تجاه أي قضية ستكون مصبوغة بالعناد وعدم تقبل 
رأي الآخر ولو كان حقّاً. ومن كان متصفاً بالحلمء فإنْه عند التعرضن للاساءة؛ سيعفو عن 
المسيء إليه إن كان قادراً على ذلك. 

ما سوء الخلق فهو عبارة عن الصفات والعادات والطباع الَّنِي يبغضها الله ع وجل» لكونها 
منشاً لفساد حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. أما فساد حياته في الدنياء فلأنْ فساد الأخلاق 
يُعتبر المسبّب الأول لقطع الروابط الاجتماعيّة وجرٌ الإنسان نحو التفلّت والجريمة والأعمال 
السيئة. وأما فساد حياته في الآخرة» فلكون فساد الأخلاق كما سيأتي هو سبب ألمه وضيقه 
في قبره وعذابه الشديد عند حلول يوم القيامة. 


لساك - أخللاق الإنسان هي الطباع والعادات والصفات التي يتصف بها 


والتى تلازم أفعاله وأقواله. 
7 | ل لع عه : 
إن 2 - سوء الخلق هو ان يتصف الإنسان بصفات يبغضها المولى جل وعلا. 
]| 


بن كان كان 5 


ما هى عاقبة سىء الأخلاق في الدنيا؟ 
سيء الأخلاق إنسان منبوذ» يمقته كل المجتمع. فطبيعة البشر تمقت المعاملة السيئة» 
بل حتى سىء الأخلاق تفسي هلو اقترطنا أن ادا عامله سوه فإن كه البكترية سر فض 
ذلك. ولذلك تُوجه هذه الملاحظة لسيئي الأخلاقء بأنه إن كنتم لا تُحبون أن تُعامّلوا بسوء, 


بدايتة الطريق 


الغضب والعصبية الزائدة والاعتداء على الناس بالضرب والشتم والتهديد يمكن أن تجلب له 
الهيبة والقوة. ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح. لأنْ هذه الصفات تجلب لصاحبها العزلة 
والاحتقار من المجتمع» وتودي إلى انقطاع علاقاته الاجتماعية التي يمكن له فيما لو استفاد 
منها أن تُسهّل عليه شؤونه وتفتح له آفاقاً رحبة في الحياة. من هنا أشارت النصوص الشريفة 
إلى بعض من هذه الآثارء فعن أمير المؤمنين عَلِكمةْ أنه قال: «من ساء خلقه أعوزه الصديق 
والرفيق)('» وقال: «من ساء خلقه ضاق رزقه)0". 


فليجرب سيّء الأخلاق هذه النصيحة: ارسم ابتسامة على وجهك طوال اليوم أمام الناس 
وتعامل معهم بالكلمة الجميلة والأخلاق الحسنة» وستتفاجاً بالنتائج الطيبة لذلك. والسبب 
راجع إلى أن طبيعة البشر تنجذب نحو المعاملة اللينة واللطيفة التي تجلب الراحة والطمأنينة 
إلى نفوسهم. 

ثم إِنّ سيء الأخلاق يتعرض لنوع آخر من المشاكل في الدنيا» وذلك مع نفسه. فعند الغوص 
في أعماق كلّ ذي خلق سيء سنجد عنده حزناً دفيناً وقلقاً لا يتنهي. إن سيء الأخلاق يعيش حالة 
من عذاب النفس والغم وإن لم يظهر عليه ذلك. والروايات الشريفة قد أضاءت على هذا المرض 
الإنساني بشكل واضح وجلي. فمثلاً ورد عن أمير المؤمنين عَلك : «سوء الخلق نكد العيش 
وعذَاب النفس)09 وعنه تلكئ: أيضاً: «سوء الخلق يوحش النفس ويرفع الأنس)©. 


ما هى عاقبة سىء الأخلاق فى الآخرة؟ 


إِنّ أسوأ نتائج سوء الخلق هو ما يتعرض له الإنسان بعد موته» وعلينا أن نلتفت إلى أن كلّ 
ضيق وألم وعذاب يتعرض له الإنسان بعد رحيله سيكون نتيجة طبيعية لبذور سوء الاق التي 
بذرها في هذه الدنيا. إِنَ الذي يزرع الشوك لن يجني إِلّا الشوكء والله عر وجل لا يظلم أحداً. 
إنناللام سوه واظيه وتسيانه عف إلى الاتما ناس مداو دلره حتتى لا يضل ال ااه 
النتيجة. بل إِنْه زرع في النفس الإنسانية فطرة حب الخير والإحسان» فتجد أَنَّ ضميره يتحرّك 
ويونّبه بمجرد ارتكابه ُرماً أو جريرة. وما ذلك إِلّا رحمة من ربٌ العباد حتى لا تتلوع 


بعذاس سو الخاى عفد مو كفا 


)01 غرر الحكم, الحديث /311/1. 

6 عيون الحكم والمواعظ. ص الو” 

في مستدرك الوسائل: ميرزا حسين النوري؛ ج ١١‏ ص .7١‏ 
لدع عيون الحكم والمواعظ. ص 781. 


بداية الطريق 


وفى الآخرة: 
إِنّ رسل الله َل نقلوا لنا بعضاً مما يتعرض له سيء الأخلاق بعد موته» فعن رسول الله 
عليه - عيدما قو شعك بسنا قال : «قد أصابته ضمة)» فسئل عن ذلك فقال َل : ((نعمء إنه 


كان في خلقه مع أهله سوء)(©. والملاحظ في هذه الرواية أن سعداً كان مسلماً مؤمناً بما جاء 
به الرسول الأكرم يت وبالتالي كان مؤدياً للصلاة ولباقي الواجبات» ولكن لسوء الخلق 
نتائجه الحتمية التي لا يمكن الفرار منهاء ومن ضمنها الألم والضيق في القبر. وقد يكون هذا 

من أدنى ما يصيب سيّء الأخلاق في الآخرة: وإلَا فإنَ هناك ألواناً من العذاب أشدٌ وأقسى 
وذلك لأصحاب الأخلاق الفاسدة وللذين لم يتركوا نافذة نور للأخلاق الحميدة في نفوسهم؛ 
فقد قال رسول الله عن : («إِنَ العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم)". 


- سوء الخلق # الدنيا مسبّب رئيس لانعزال الإنسان ورفض المجتمع له. 
- سوء الخلق 2 الآخرة سيتجسد على شكل الام وضيق 4 القير وعذاب 


نحن كان 5 


شديد 4# يوم الحساب. 


الكذب والخيانة: 

الكديييو العا يقير ان ناو اناعم مظاس_ سوه الخلق : في المجتمع البشري» ويشغلان 
موقعاً كبيراً من الآثار السلبية الّتي تترتّب على الأخلاق السيئة في الدنيا والآخرة. أما الكذب 
فهو مفتاح كل سوء وشرء وهو الحاضن الأساس لوقوع الإنسان في الذنوب والمعاصيء 
والممهد الفعال لارتكاب الجرائم والوقوع في المصائب. ولذلك وصفته الروايات الشريفة 
بأنه: مفتاح الخبائث حيث ورد عن الإمام العسكري ع: «جعلت الخبائث كلها في بيت 
وجعل عاديا لذي وم دية أخرى يخبر الكذب علامة على ضعف الإيمان» بل 
على انتفائه. وبملاحظة الرواية الأخيرة وغيرها من الروايات نستشعر حجم الخطر الذي 
يحيق بمجتمعنا جراء انتشارآفة الكذب فيه. إن الكذب مضيع للإيمان» وهذا يعني أنه مع 
وجود الكذب يمكن أن تذهب باقي أعمال الإنسان أدراج الرياح لارتباط مقبولية الأعمال 
بالإيمان السليم. ناهيك عن المفاسد الاجتماعية الّتي يولّدها انتشار هذه الآفة الخطيرة. 
)١(‏ الأمالي؛ الشيخ الصدوق: ص 475. 


(؟) بحار الأنوارء العامة المجلسي؛ ج 719: ص 7714. 


بداية الطريق 


ما الخيانة» فقد جاءت في العديد من الروايات مُقترنة بالكذب» وهذا يعني اشتراك هاتين 
الصفتين في الكثير من الجوانب والآثار» ومن أهم هذه الآثار أنها مضيعة للإيمان كما ذكرنا 
ذلك هع الكذب:فالمضن لأيكر ن خانا أيداء وقد ورد عن الرسول الأكرم وَل :«يطبع المؤمن 
على كلّ خصلة ولا يطبع على الكذب ولا على الخيانة)0©. 


امتشتاك - الكذب فهو مفتاح كل سوء وشرٌء وهوا لحاضن الآساس لوقوع الإنسان 
الذنوب والمحاصي. 


إن حن كن 4 


77 م4 4 و ع 5 

30 2 - الكذب مضيع لالإيمان ويذهب بأعمال الإنسان أدراج الرياح. 
| 0 2 422 
د ابلؤاضن ل يكون كاذيا أو اكت أبن 


.00 تحف العقولء ابن شعبة الحراني؛ ص‎ )١( 


وردنا 
4011 
تعطاحة_ 


+ 8 


تقذه حسن خلقه 


عن علي بن الحسين ِكَل في خبر طويل قال: «ثلاثة نفرآلوا باللات والعزى ليقتلوا محمّداً 
فدهب أمير المؤمنين سالاد وحده إليهم وقدل واحدا منهم وجاء بالآخرين فقال النبي 


َه : قدم إلي أحد الرجلين» فقدمه فقال: قل لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله فقال: لتقل 

جبل أبي قبيس أحب إلي من أن أقول هذه الكلمة, قال: يا علي أخره واضرب عنقه. ثم قال: 
قدم الآخر فقال: قل لا إله إل لله وأضهد أني رسول الله قال ألحقني بصاحبيء قال يا علي أخره 
واضرب عنقه: فأخره وقام أمير المؤمنين 32د ليضرب عنقه ضزل جبرئيل 252 على النبي 
' يِه فقال : يا محمد إِنْ ربك يقرئك السلام ويقول : لا تقعله فإقه حسن املق سخي في قومه, 
فقال النبي يَ: يا علي أمسك فإِن هذا رسول ربي عر وجل يخبرني أنه حسن الخلق سخي 
في قومه, فقال المشرك تحت السيف :هذا رسول رباك بغر ك؟ قال : نعم, قال : والله ما ملكت 
درهماً مع أخ لي قط ولا قطبت وجهي في الحرب. فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
فقال رسول الله يِب : هذا ممن جره حسن خلقه وسخازه إلى جنات النعيم. (© 


.59١ بحار الأنوارء العلامة المجلسيء ج 74: ص‎ )١( 


بداية الطريق ‏ 


الأهمداضث 


.١‏ أن يتعرف الطالب إلى أهمية الحجاب والاحتشام في 
المجتمع. 
7 أو يدق مساوئٌ السفور واستماع الغناء. 


بداية الطريق 


ما فاتدة الالتزاه بالآداب والأحكام الاسالاميض؟ 


إن بعضس الشباب قد يتهرب من الالتزام يبعض الأحكام واللآداب الإسلامية معلّلاً بن 
سي مشا نوماي برد 
يي ار 0 
بعض المجتمعات كالمجتمعانت الغربية غلى سبيل المثال: 
وهنا لا بد من بيان بعض النقاط المهمة: 
.١‏ لايمكن لأي مجتمع أو فرد أن يعيش من دون ضوابط وقيود تحكم حياته وتحركاته» 
لأن المقابل لهذا الخيار هو الضياع وانتشار الفوضى ودمار المجتمع. 
؟. نحن عندما نتجه لاختيار الضوابط والآداب الّتى وضعها الله عز وجل لنا دون غيرهاء 
فلأتنا نعتقد أنه تعالى هو الوحيد الذي يعلم بمصلحة الإنسان وبما يفيده ويضره, لأنه 
هو الذي خلقه, وهو ربه الذي يدبر كل شؤونه ويهديه. 
*. إِنْ التقدم الذي أحرزه المجتمع الغربي لم يكن ليحصل لولا العمل الدؤوب منهم 
والجدية والكفاح للوصول إلى الأهداف التي خططوا لها ورسموها لأنفسهم. 
. إن الوصول إلى هذه الأهداف كان عبر مجموعة من الضوابط والقيود التي لوفرضنا 
أنهم لم يلتزموا بها بدقة لما كانوا حقّقوا أي إنجاز حضاري. 
ه. إن التفأت على الصعيد الاجتماعيّ والابتعاد عن القيم والانسياب الأخلاقي الذي أطلق 
له الغرب العنان في بلادهم» بات مجتمعهم يحصد آثاره السيئة ونتائجه الوخيمة التي 
لا تخفى على أي متابع لأحوالهم ومشاكلهم الاجتماعية المتفاقمة. 


بداية الطريق 


*. إذا كان لنا أن نقلّدهم في أمر معين» فلماذا لا نستفيد منهم في بعض الجوانب الإيجابية: 
شغفهم في المطالعة والقراءة واقتناء الكتب... إلخ. 


- لايمكن لأي مجتمع أو فردأن يعيش من دون ضوابط وقيود تحكم 
حياته وتحركاته. 


3 البديل عن القيود والضوايط هو الضياع وانتشار الفوضى ودمار 


المجتمع. 
- خالق الإنسان هو الأعلم بالقانون الذي يصلح له ويضبط له حياته 
الاجتماعية. 


إن حان كن كن كان كن 5 


ما فائدة الالتزام بالحشمة وبالحجاب؟ 

نَّ الكلام عن الحجاب والستر هو كلام مختص بالمرأة» فالمرأة دون الرجل توبّحه إليها 
التكليف بالحجاب . والإسلام وضع إطاراً شرعياً لحجاب المرأة ونص على أن الواجب هو 
حجب جميع البدن ما عدا الوجه والكفين عن غير المحارم من الرجال وقد لفعرط الرعام 
أن لا ايكون في الحجاب زينة تلفت الأنظان. ومما يؤسف له أن قسماً من المحجبات في 
مجتمعاتنا يضيّعون ثمرة الحجاب والسثر ويقعون في المعصية بسبب مظاهر الزينة والتبرج 
والّلباس الضيق. مع أن النص القراني يقول صراحة: لول لمات يفصن من ارهن يفطن 


وو موه سه سم وس ممه وس وو مس 


فروجهن و وَلَا يبِدِينَ نَ زيتتهن | إلاما ظَهَرَ منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن نّ واد يبدين زيتتهن | هن إلا لبَعولتهِنَ أو 


تهِن. .مهن يشت رطفي حجابالمرأة: 
-١‏ أن لا يكون بنفسه زينة وفيه أي عامل من عوامل الاثارة والإلفات. 
؟- أن يكون واسعاً غير ضيق حتى لا يبرز معالم الجسد. 
#- أن يكون سميكاء بمعنى أن لا يشف ما تحته من أجزاء الجسد. 


الرجحال بالنساء. فالإسلام يريد أن يحفظ للمرأة قيمتها الإنسانيّة ويحميها من أيادي ونظرات 
العابثين» ويريد أن يرفع من مستوى احترامها ة في المجتمع. والحجحاب برخي ر قاعدة ركسة 


)١(‏ سورة النورء الآية: 1؟. 


بداية الطريق 


لتحقيق هذه الغاية. ثم إن الإسلام يريد أن يحفظ المجتمع من الانحراف والتحلّل» وترك 
مسألة تنظيم العلاقة بين الرجال والنساء يؤدي حتماً إلى هذه النتائج. وما حال كثير من الدول 
الغربية بل والإسلامية منا ببعيد. 


- المرأة دون الرجل توجّه إليها تكليف الحجاب 2# الإسلام؛ والواجب 


منه هو حجب جميع البدن ما عدا الوجه والكفين عن غير المحارم من 
إستنتاج الرجال. 


5 - تفتشرط أن د يفون يط اهاب زيدة تلقع الأتطان. 
4 7-4 
إن ك4 - ترجع فائدة الحجاب إلى كون الإسلام اراد ان يحفظ للمراة قيمتها 


الإاقئة ويحميها من حظرات العايكين. وأزاد الأسلام أيظبا أن حفط 
2 
المجتمع من التحلل والإنحراف. 


بن كان كان كن كان كان 5 


لماذا حرم الإسلام الاستماع إلى الغناء؟ 


الغناء هو الكلام اللهوي المترافق مع ألحان تُناسب مجالس أهل الفسق واللهو» وهو محرم 
في الإسلام. والسؤال الذي يطرح: لماذا الغناء محرم في الإسلام؟ 

وقبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نلتفت إلى أن منظومة الإسلام التشريعية تهدف إلى 
المحافظة على الإنسان كفرد في جميع جوانبه وأبعاده. فالإنسان يمتلك بعدا عقلياء والإسلام 
حمى هذا الجانب فيه وسن له التشريعات التي تحميه من سهام الشبهات. والإنسان يمتلك 
جانباً نفسياً عاطفياًء والإسلام عمل على صيانة هذا الجانب حتى لا يتحول الإنسان إلى 
مخاول فارخ وماج غافل عن ربه وعن مسورّولياته. والغناء يخرب الجانب النفسي والعاطفي 
في الإنسان. ويمكن أن ترججع عوامل النخريب التي يؤذيها الغا إلى عاملين رئيسين هما: 

-١‏ إفساد الأخلاق: لسع الكلام اللهوي والكذب والوضيع» يفسد الطباع» ورب 
فطرة الإنسان وأخلاقه. ويُحرك في بعض الحالات غرائزه وشهواته. 

؟- الإغفال عن ذكر القه: فالّذي يغرق في لهو الحديث سيبتعد لسانه عن لغة الذكر والدعاء 
وقراءة القرآن» والأهم من ذلك أنه سيبتعد روحاً وعقلاً عن ذكر الله ع وجلٌ. ولذلك يلاحظ 
كيف أن الّذِين يستمعون إلى الغناء يدمنونه بعد مدّة ويصبح رفيقهم الملازم في كل مكان وزاوية. 

ومن آثار استماع الغناء أيضاً ما ورد عن الإمام الصادق ظَيد حيث قال: «بيت الغناء لا 


آ# 0777 
بداية الطريق 
لقم فيه الفيدينية وذ لبداب فيه النهوة ول ينكل الملاف 0 


ثم إن استماع الغناء مما يستلزم العذاب والعقاب في الآخرة» فقد روي عن الإمام 
الصادق عَم : «الغناء مما أوعد الله عزّ وجل عليه النار» وهو قوله عر وجلٌ): «وَمنّ النّاس 


سس سس الروبروس موه اي غف م ع 


هسه مومس سويت وس عو اس م - هه د صانة تي مير 

من متي هو احَديث ليضل عَن سل لله بغر علم ويتحدَهًا هزوا أُوَِكَ لهم عَدَاب مهين4”". 
- الغناء هو الكلام اللهويٌ المترافق مع ألحان تناسب مجالس أهل 
اللعب واللهو؛ وهو محرم 2# الإسلام. 


ذا - الغناء يخرّب الجانب النفسيّ والعاطفيٌّ 2# الإنسان. 
52 4 | -الغناء يُبعد الإنسان عن ذكر الله عز وجل وعن لذين الدعاء والمناجاة 


وقراءة القرآن. 


إن كان كان كين كان كان 5 


707 ص‎ .١١/ وسائل الشيعة (آل البيت): الحر العاملي؛ ج‎ )١( 
لكيني. ج1. ص 1غ‎ ١ الكاضي» الشيخ‎ 6 


بداية الطريق 


ثمرات الالتزام بالأحكام والآداب: 
عن أمير المؤمنين ظَلِتيلودْ قال: جاء جل إلى النبيي يل فقال: علّمني عملا 


و 3 


يحبني الله عليه» ويحبني المخلوقونء ويثري الله مالي» ويصح بدني» ويطيل عمري» 
ويحشرني معك. 


قال يَيِّ: هذه ستّ خصال تحتاج إلى ست خصال إذا أردت أن يُحبّك الله فخفه 


واتقه. 


وإذا أردت أن يحبك المخلوقون فأحسن إليهم وارفض ما في أيديهم. 
وإذا أردت أن يثري الله مالك فركه. 
وإذا أردت أن يصح الله بدنك فأكثر من الصدقة. 

وإذا أردت أن يطيل الله عمرك فصل ذوي أرحامك. 


وإذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السجود بين يدي الله الواحد القهار(©. 


.1154 بحار الأنوارء العلامة المجلسيء ج 87/. ص‎ )١( 


بداية الطريق 


الوقار والاتزان وجمال المظهر 


الأمداضن 

.١‏ أن يتعرف الطالب إلى أهمية الوقار والاتزان وجمال 
التقلين: 

أن نسدد الظالب الأكان السيكة لوبو التخغلاط والنظو 


3 


بداية الطريق ‏ 


الإسالام وجمال المظهر: 

الإسلام رسالة اعتنت بظاهر الإنسان وباطنه. فهو إلى جانب تأكيده على الاهتمام بإصلاح 
الباطن وسلامة القلب» ركز أيضاً على الظاهر وبين لنا بالتفصيل كيفية العناية به. ولذلك تجد 
النصوصى القرآنية والروايات الشريفة مليئة بالأحكام والسنن والآداب التي تتناول حركات 
الأتسياق »و اقعالهو لباسة ومكان سكي ونان قو وه . وهي مع ذلك تُرنُب عليها آثار مهمة 
في الدنياواححي: . ومن هنا نفهم بطلان كلام من يدّعي كفاية الإيمان الباطني وأنّ الله عر وجل 
سيحاسب الناس يوم القيامة على هذا الإيمان فقط. 


ويعتبر الوقار والظهور بمظهر لائق ومحترم أمام الناس من جملة الأمور التي حت عليها 
الاسلام. حيث نهى عن الظهور بشكل يسبب الهتك والسخرية أمام الناس. وشدد على أهمية 
أن يلبس الإنسان المؤمن اللباس ما يستر عورته ويظهره بمظهر لائق» وأن يعتني بأفعاله وأقواله 
بحيث لا يكون متهتكاًء لاهياًء وعابثاً في هذه الأمورء لأنْ ذلك ينقص من هيبته» ويهدر له 
كرامتة. 

كما أن الإسلام حرم على المؤمن وضع نفسه في مواضع الشبهات أو التواجد في الأماكن 


الي يمكن أن تُسبّب له السمعة السيئة» حتى لو كان لا يمارسس أعمال أهل الفحش والسوء 
في هذه الأماكن» كلّ ذلك حفاظاً على سمعتهء فالسمعة السيئة مسن شأنها أن نُسبْب الكثير 


من النشاكل . وقد ورد عن الخرة الطاهرة عملة من الأحاديث تحذّر من هذا الأمر» فعن آمير 
المؤمنين 212و : : (من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن)0©. 


وغنة الل أيضاً: «سبعالسنة الأشرار تورث سو الظن بالأشيار)7». 


.٠١8 خصائص الأئمة؛ الشريف الرضي: ص‎ )١( 
.075١ (؟) الامالي: الشيخ الصدوق. ص‎ 


بداية الطريق 


- حث الإسلام على ا لظهور بمظهر لائق أمام الناس؛ ونهى عن ا لظهور 
بشكل يُثير السخرية. 


7 2 
رك 3 - الظهور بشكل متهتك يحط من كرامة الإنسان . 
ىٍِ - حرّم الإسلام على المؤمن وضع نفسه 4 مواضع الشبهات. 


إن حان كين كان كان كان 05 


النظر المحرم: 

أولاً: الإننسان مخلوق مركب من عقل وشهوة. فهو ليس كالملائكة عبارة عن عقل 
نحض من دون شهوة؛ وليس كالحيوان عبارة عن شهوة من دون.عقل. وشاءت .حكمة الله 
عزّ وجل أن يكلف الإنسان في الدار الدنياء دون الحيوان» يسبب القوة العاقلة التي يمتلكها. 

ثانياً: حتى ينظم الله له شوون حياته فلا تطغى شهوته عليه فتفسه عليه دينه ودنياه. نبه 
الات إلى المدالغا الى مر بفلالها يمك ليزذة التيرة أنقرى وطع فل عرد الأنياة 
ادر على كبحا تالحر ان التي يمذاكها الإلبهاقامسى ين اه بسانت 5للك: وتقع العين 
على رأس هذه الحواس. فرؤية المشاهد المثيرة للغرائر والشهوات يعتبر أهم عامل لوقوع 
الشباب في المعاصي والذنوب والاجتراء على المحرمات. فكم من نظرة أورثت ندامة 
طويلة: إن الانسان الذي ينج رأ على النظر إلى الحرام؛ معرض بشكل كبير للوقوع في 
الحرام الأعظم وهو الزناء» ناهيك عن حالة عدم التوازن والتألّم الداخلي الذي سيفتكان به. 
إِنْ الذي ينظر نظر حرا م عليه أن يعطي نفسه ساعة للتأمل والتفكر فيما يُمكن أن يجنيه من 
هذا الفعل. 


فهو أولاً بهذا النظر المحرّم يعيش حالة العصيان والبعد عن الله عر وجلٌ. 
وثانياً هو يزيد من عذابه وألمه لعدم تمكنه من الوصول إلى ما يشتهي ويرغب. 
ومن هنا تأتي هذه الروايات اللطيفة عن أمير المؤمنين تمد لتقول: «من غض طرفه 


أراح قلبه)(", «من غض طرفه قل أسفه وأمن تلفه)0", ((نعم فبارفن الشهوات غض 
الأبصار)20. 


.7١ ص‎ :١5 مستدرك الوسائل؛ الميرزا النوري. ج‎ )١( 
م. ن.‎ (١ 
.454 (؟) عيون الحكم والمواعظ. ص‎ 


بداية الطريق 


- الشهوة إحدى العناصر التي إن لم يضبطها الإنسان خرجت عن 
سيطرته وأوردته موارد السوء. 


- انفالات الشهوة هو أحد أهم عوامل وقوع الشباب 4# المحاصي. 
- الذي ونظرى كظرا محرها مسشن حاكة فين المصياق والبفد عق الله هر 
وجل. 


إن كان كن كن كان كان 5 


لماذا حذر الإسلام من الاختلاط؟ 

لقد حدر الإسلام من الاختلاط بين الرجال والدساء درءا للوقوع في كثير من المحاذير 
الأخلاقية التي توصل الإنسان إلى مزالق نار الشهوة والغرائز. والإسلام يتعامل مع موضوع 
العلاقة بين الجنسين على قاعدة الاحتراز» ووضع القيود. لا على قاعدة معالجة المشكلة 
بعد وقوعها. لأنْ المقصود الأساس هو عدم السقوط والانزلاق . بينما نجد أغلب النظريات 
الاجتماعية المعاضصرة ة تتعامل مع مسألة الاختلاط على قاعدة رفع القيود» ثم التعامل مع 
المشاكل والمحاذير في حال وقعت» وهي حتماً ستقع. لأنْ إباحة الاختلاط» هو ضرب من 
اللعب بالنار. فالإنسان ليس مخلوقاً ملائكياً حتى تفتح أمامه هكذا أبواب. خاصة مع عدم 
توفر المحصنات الشرعية. 


إن تجارب البشرية جمعاء فيما يتعلّق بإباحة الاختلاط كلّها قد فشلت. وما يتكلم عنه في 
بعضى الصحف والمجاات عن الإنسان العصري الذي يجب أن لا يغلّ ويقيد بهكذا أغلال 
هو كلام لا وزن له ولا يسمن ولا يغني من جوع. إن العلاج لداء التفلّت الاجتماعيّ الذي 
يضرب في أمتنا بعدما ضرب المجتمعات الغربية هو في وضع حدود واضحة لمسألة الاختلاط 
بين الجدسين. وهذا لا يعني أن يحجر على النساء ويمنعن من الخروج من المنزل أو المشاركة 
في النشاطات الاجتماعية. لأنْ المطلوب أن تؤدي المرأة دورها الفعال في المجتمع ولكن 
مع مراعاة ضوابط الاختلاط مع الرجال. 

إنَّعلى كل مسلم أن يربي أولاده وبناته على الأسس التي أرادها الإسلام. والإسلام حين 
حدر من الاختلاط أراد بذلك أن يحفظ المجتمع من السقوط والضياع. إِنْ الشباب هم 
مستقبل أي أمة. فإذا سقطوا في امتحان الأخلاق» سقط مستقبل الأمّة وانحدر نحو مزالق 
لا يعلم عقباها. إن الرقابة الموزونة مطلوبة في هذا الإطار» فينبغي للآباء أن يحفظوا أولادهم 
وبناتهم» ولا يتركوهم يضيعون في وديان المعاصي والشهوات. 


بداية الطريق 


- حدّر الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء درءاً للوقوع 2 
مزالق نار الشهوة والغرائز. 

-الإسلام يتعامل مع موضوع العلاقة بين الجنسين على قاعدة الاحتران 
ووضع القيود لأَنْ المقصود الأساس هو عدم السقوط والانزلاق. 


- الإسلام حين حذر من الاختلاط أراد بذلك أن يحفظ المجتمع من 
السقوط والضياع. 


إن عن كان كين كان كان 5 


غض غض البصر: 

لام قال: استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة» وكان النساء 
يتقنعن خلف آذانهن» فنظر إليها وهي مقبلة» فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق 
قد سماه ببني فلان» فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة» 
فشق وجهه: فلما مضت المرأة فإذا الدماء تسيل على صدره وثوبه فقال: والله لآنين 
رسول الله يك ولأخبرنه» قال: فأتاه فلما رآه رسول الله يلل قال له: ما هذا؟ فأخبره 
فهبط جبرئيل ظَلِدلدْ بهذه الآية: 

و فوم ه اع 2 ه سساه وى ين ماهر ه 2 202 
ع 00 


(1) الكافيء الشيخ الكليني؛ ج 4. ص .07١‏ 


بداية الطريق ‏ 


الأهمداضث 


اب أن تعرق الطالب الى كن آداب المجلين:» 


". أن يتعرف الطالب إلى بعض آداب الحديث. 


بدايتة الطريق 


آدذاب المجلس : 

أدب المجلسس هو محطة أخرى من المحطات التي تُبرز عظمة الإسلام كدين لم يترك 
ناحية من حياة الإنسان الاجتماعية إلا ونظمها وأغناها بمجموعة من التعاليم الراقية والآداب 
الرفيعة. إِنْ الإنسان كائن اجتماعي» وجلوسه مع أقرانه ومعارفه وأصدقائه هو محطة تكاد 
تكشواق يوميةق حياثة وبالدال »هذا الجلوس اليوى يشكل بغزءا من الرضيد الذي يحصيدة 
الانسان لآخرته» فضلاً عن الآثار المباشرة الّتى تترنّب فى دنياه وحياته. 

إن المجالس تُعتبر واحة للتعارف والالتقاء» وهي تُشكل فرصة لكل فرد ليتعررف على ما في 
وأنتى وَجعَلَْاكُمْ شعوبا وََبَائلَ لتَحَارقُواإِنَأكْرَمَكُمْ عند الله أنْقَاكُمْ إنَّ اله عَليمْ حَبِيرٌ2774. ولأجل أن تكون 
المجالس مفيدة وعامرة بطاعة الله عر وجل وبعيدة عن الّلهو والباطل» تدخل الإسلام وأعطى 
جملة من التعاليم والتوصيات» نستعرضها فيما يلي: 

-١‏ أول بند فى آداب المجالس وأهمهاء أن تكون هذه المجالس عامرة بذكر الله عر وجل. 
والمجالس التي يذكر فيها الله عز وجل هي واحة من الجنة ومهبط للملائكة وإن كانت 
أبصارنا المادية لا تطال ذلك» فقد ورد عن رسول الله يَلّْةِ أنه قال لأصحابه يوما: «ارتعوا 
فى رياض الجنة»» قالوا: يا رسول الله» وما رياض الجنة؟ قال: «مجالس الذكر)”". 

وقال وَل أيضاً: ما قعد عدة من أهل الأرض يذكر ون الله إلا قعد معهم عدة من الملائكة)0©. 


ومجالسس الذكر هي فرصة لحياة القلب في الآخرة» فعن الإمام الرضا عمد : «من جلس 
)١(‏ سورة الحجرات,. الآية: 17. 


.15١ هداية الأمة إلى أحكام الأتمة فيكلا . الحر العاملي؛ ج؟؛ ص‎ )١( 
. 177 (؟) بحار الأنوارء العلامة المجلسيء ج١5: ص‎ 


بداية الطريق 


مجلساً بحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب)7©» وهناك تحذير من ن أن لا 
يكون المجلس في ذكر الله عز وجل. فقد ورد عن الإمام الصادق طَِمْد : «ما اجتمع 
قوم في مجلس لم يذكروا الله ولم يذكروناء إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم 
القيامة)0"©. 

9- عند الدخول إلى أي مجلس بادر إلى إلقاء التحيّة والسلام. فعن الإمام الصادق 32ئ8ة 
قال: «إذا كان قوم في مجلس ثم سبق قوم فدخلوا فعلى الداخل أخيراً إذا دخل أن يسلّم 
عليهم)”". 

7ت عند وخرلك و إنشالاك السلاماحس يف يدبي يك المدلص» راتحي لدعو 
فاح اليداب. فيق يابرك أن ملسن فعن النبي 576 : «إذا أتى أحدكم مجلسا 
فليجلسس حيث ما انتهى مجلسه)”*؟» وعن الإمام الباقر عمد : «إذا دخل أحدكم على 
أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل » فإِنْ صاحب الرحل أعرف بعورة 
بيتهة من الداخل عليه . 


4- إذا كنت جالساً في مجلس ودخل بعض الناس فافسح لهم قدر الإمكان. يقول تعالى: 
ليا يها اين آمئواإِذا قيلَ لَكمْ تَقسَحُوا في الْمَجَالس فَافْسَحُوا يَفْسّح الله لكمْ704©. 
تاحاس ا لمر لم0 

قالوالعيسى سرون سماب مو نرم ويزيد 
في علمكم منطقه؛ ويرغبكم في الآخرة عمله)2©. 
الدنياء ففي ذلك ذهاب دينكم ويعقبكم نفاقاً: وذلك ذاء هوي لأ شقفاء ل ويورث 
قساوة القلب» ويسلبكم الخشوع؛ وعليكم بالأشكال من الناس والأوساط من الناس 

.١؟١ الأمالي؛ الشيخ الصدوقء. ص‎ )١( 

.457 الكافيء الشيخ الكليني؛ ج 7": ص‎ )١( 

(؟) الكافيء الشيخ الكليني؛ ج ؟؛: ص 127. 

(4) بحار الأنوارء العلامة المجلسيء ج7١.‏ ص .71١‏ 

(0) م.ن. 


(1) سورة المجادلة؛ الآية: .1١‏ 


بدايتة الطريق 


فعندهم تجدون معادن الجواهر)(". 


ظُ 


- إن المجالس تعتبر واحة للتعارف والالتقاء» وهي تُشكل فرصة لكل 
فرد ليتعرّف على ماي جعبة أخيه وجليسه. 

- لأجل أن تكون المجالس مُفيدة وعامرة بطاعة الله عرِّ وجل وبعيدة عن 
اللهو والباطل؛ تدخّل الإسلام وأعطى جملة من التعاليم والتوصيات. 


و 774 5200 د 
00 2 5 من التوصيات: ٍ 
! - أن تكون المجالس عامرة بذكر الله عز وجل » المبادرة إلى إلقاء التحيّة 
والسلام؛ الجلوس حيث ينتهي بك المجلسء افساح المجال للداخلين 


8 


قدر الإمكانء مجالسة العلماء والذين يذكرونك بالله عزّ وجل؛ تجنب 


إن حون كان لحن كن كان كن كن كان كن كينا كان 3 


مجائلسة أهل الدنيا. 


آداب الحديث : 
إن من صفات الشخصية الإسلامية المتزنة أن نُحسن أدب الحديث مع الناس» فالكلام 
كثير من المحاذير» ومن هنا جاءت التوصيات الكثيرة بالتزام الصمت عند عدم وججود ضرورة 
للكلام. .ثم ِنْ الكلام هو الذي يكشف عن عقل الإنسان وباطنه. قذلى 5 منا أن قحست 
عند الحديث» وأنيزن كلامه جيداً قبل أن يدلى به. ولمكانة الحديث والكلام وخطورتهما حيث 
وود رترت كلام انلام سي ع1 ده الإسالام بحملةامن الكذات الس إن الخد يها المرء حفط 
منآفات الكلام» بل واستفاد من هذه الموهبة العظيمة الّتى منحها الله عر وجل للإنسان. 
وهذه الااداب هى: 
-١‏ لا تكلم فيما لايعنيك: قال النبي وَل : «من فقه الرجل قلّة كلامه فيما لا يعنيه) 2 
وقال أيضاً: امن حسن إسلام المرء تركه الكلام فيما لا يعنيه)©». 
0 - لتكن القاعدة عندك قلّة الكلام فإذا لم تكن هناك ضرورة للكلام فالسكوت خير لك؛ 
قال النبي 206: «كل كلام اب نآدم عليه لا له إلا أمراً بمعروفء أو نهياً عن منكر, أو ذكر 
)١(‏ مستدرك الوسائل؛ الميرزا النوري؛ ج/: ص 7717. 
)١(‏ الحديث عن أمير المؤمنين ظَلكَلاْد . راجع: ميزان الحكمة؛ محمد الريشهريء ج ". ص 71/54. 


(؟) الأمالي؛ الشيخ الطوسي: ص 777. 
(؛) الأمالي الشيخ المفيد. ص 4؟. 


بداية الطريق 


الله 2» وقال أمير المؤمنين ميملك : «إياك وفضول الكلام» فإنه يظهر من عيوبك ما 
بظء وب سياف من أعداناق ميقي 
*- إذا تكلمت ولوفي أمر ضروري فلا تطل» فعن أمير المومنين ظَكددُ : «آقة الكلام 
الإطالة)29') وقال ايكيا «الكلام كالدواء » قليله ينفع ) وكتيره كان وخر 
4 - لا تقل مالا تعلم؛ لأنه قد يكون مجانباً للصوابء ولا تقل كل ما تعلم, لأنه حتى لو 
كان مضه اء قدالأ يكرن عو المناستب الأ لاديف قال مير الموامتين تل : «لا تقل 
مالا تعلمء بل لا تقل كل ما تعلم» فإن الله فرض على جوار حك كلها فرائض يحتج بها 
عليك يوم القيامة)0©. 
ا ل ل و ا ان 
ا ا ا 
- الكلام هو وسيلة التواصل الأساس بين الناس؛ ومن لا يُحسن 
استعمال هذه الوسيلة فإنه سيقع ث4 كثير من المحاذير. 
- من جملة آداب الحديث: لا تتكلم فيما لا يعنيك: لتكن القاعدة عندك 


قنّة الكلام إذا تكلّمت ولو 4 أمر ضروريٌ فلا تطلء لا تقل ما لا تعلم؛ 
أطب الكلام مع جميع الناس. 


إن كن كن كن عن كنا 5 


.71/57 ميزان الحكمة؛ محمد الريشهريء ج . ص‎ )١( 
(؟) م.ن؛ج ”اص 50لالا.‎ 

(؟) م.ن؛ج ”اص 3/51. 

(4) عيون الحكم والمواعظ.؛ ص 517. 

)0( م.ن. 


بداية الطريق ‏ 


وردنا 
1011 

سمطاحة_ 
إفساح المجال في المجالس: 


ا ا م ب ال ا 
اح يا ال سحي يو 
عليهم لبي 3 ماعل لقو مدقك ف ع تامو على أرجله 
سبح لحر قم يا فلان» قميا فلان؛ بقدر النفر الذين 
كانوا بين يديه من أهل بدر. فشق ذلك على من أقيم من مجلسه؛ وعرف الكراهية في 
وجوههم. وقال المنافقون للمسلمين: الستم تزعمون أن صاحبكم يعدل بين الناس» 
' فوالله ماعدل على هؤلاء أن قوماً أخذوا مجالسهم.؛ وأحبوا القرب من نبيهم, فأقامهم 
وجلس من أبطأ عنهم مقامهم ! فنزلت الآية20. والآية هي : هيا ليها اْذينَ آمنُوا دا قيلّلَكُمْ 


هه و 


تَمَسَحوا في الْمُجَالس فَافُسحوا يفْسَح الله لَكم74"©. 


(؟) سورة المجادلة: الآية: .1١‏ 


بداية الطريق ‏ 


الأهداضث 


١‏ أن يتعرف الطالب إلى معتى انتشاز الفاحشة واكارهاء 


بداية الطريق ‏ 


ما معنى انتشار الفاحشض؟ 


إن الإسلام حارب كل ما يمكن أن يمس بتماسك المجتمع ولُحمته» وهو قد جاء بشريعة 
نُعاقب بحزم كلّ من تُسول له نفسه بت السموم في المجتمع ووضعه على سككة الانحطاط. 
ومن جملة الأمور التي تُضعف المجتمع ونُسهل انحداره انتشار الفاحشة ونشرها. وحتى 
يتضح لنا معنى انتشار الفاحشة ونشرها لا بأس بطرح بعض الأمثلة. 

إِنَ ارتكاب الذنوب في العلن وأمام الناس وبكلٌ جرأة» هو نوع من أنواع نشر الفاحشة. 
فعندما يرى النامن كل بوومشهها أمتكرراً لشخص يشرب الخمر على الطريق» أو لشخص 
يستخدم كلمات بذيئة بصوت مرتفع أمام دكانه» أو فتاة تلبس ملابسس غير محتشمة» هذه 
المشاهد والمواقف إذا تكرّرت من دون أي رادع فإن أصحاب النفوس الضعيفة والإيمان 
الضعيف سيستسيغون ارتكابها مع مرور الوقت. 

ومن مصاديق وأمثلة نشر الفاحشة في المجتمعء إشاعة أخبار الرذيلة والقبائح من الأفعال 
بين الناس. فتجد أحدهم همه فقط تتبع الفضائح والأخبار السيئة» ثم القيام بنشرها في جلساته 
ل ل 0 

فتستسيغ النفوس الضعيفة الوقوع ببعض الرذائل فيما بعد . وقد ورد عن الإمام الرضا م2 

قال :قال رسول الله يؤل : (المستتر بالحسنة يعدل سبعين حسنة» والمذيع بالسيئة مخذول؛ 
والمستتر بها مغفور له)7". 


بداية الطريق 


2 5 3 
- الفاحشة هي كل ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال. 
- ومن جملة الأمور التي تضعف المجتمع وتسهّل انحداره انتشار 


- إن ارتكاب الذنوب # العلن وأمام الناس وبكل جرأة؛ هو نوع من أنواع 


نشر الفاحشة. 
- ومن مصاديق وأمثلة نشر الفاحشة 4 المجتمع؛ إشاعة أخبار الرذيلة 


والقبائح من الأفعال بين الناس. 


ان حون كين كن كن كن كان كن كان 5 


عاقرة نشر الفاحشة: 

إن نشر الفاحشة والتجاهر بالمعاصى له ججواء خاص» غير نفس ارتكاب الفاحشة. 
ولدلا سراء المر لكي لاني في السر يعلض عن جراء الذي ير لكيه في العان, فالثاني 
الواعناني طراعت +أما ججراوه في اللدنياء اوردق امير الموامتين 200-77 اف 1 
الله سبحانه بالمعاصي تُعجل النقم)20©. وتعجيل النقمة معناه أن يعجل الله عر وجل في 
هملاكى أو في ذهاب ماله أو في خسارة أعز ما يملك كالصحة والأولاد. وقد ورد عن 
رسول الله ويك :«لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع ال لم تكن مضت في أسلاقي الذين مضوا)0©. 

وأمًا الجزاء في الآخرة» فالعذاب الشديد والأليم؛ لأنْ اسرد يعرم الل مو اع 
العو يسبب الآنار السية الى يتركها ف المتتتمع. يثوب تعلى : لإ انين يحبونٌ أن شيم 
الْقَاحمَة في الَذِينَ نَ آمنوا لهم عَذَابٌ ليم في الدَنْيا والآخرة اله عَم وأنتم و74 
المؤمنين تل : : «إياك والمجاهرة بالفجور فإنها من أشل الما 636 


ووردعن ير 


إستنتاج - جزاء المتجاهر بالمعاصي يفوق عذاب المستتر بها. - 

م ا - 

رو غٌّ 

رك -- - المتجاهر بالمعاصي له عذاب أليم يوم القيامة 6 
ع 


.5/18 ميزان الحكمة؛ محمد الريشهريء ج 7: ص‎ )١( 
.71519 (؟) م.نءج ”اص‎ 
.19 (؟) سورة النورء الآية:‎ 
.5/18 (؛) ميزان الحكمة؛ محمد الريشهريء ج 7: ص‎ 


بداية الطريق . 

انتشار الفضيلة وآثارها الحسنة : 

إِنَ اول ثمار نشر الفضيلة في المجتمع هو تضييق الخناق على انتشار الفاحشة؛ فالمجتمع 
الذي تن تتعشر فيه الفضيلة هو مجتمع يملك شيثاً من الحصانة أمام انتشار الفاحشة. لأنْ السائد 
ا امو تو بر يا 


رتكاب الأفماك القبيحة 0 

افاضل اسح يشيع سد ودع ردول ل الخر. فندماترى الم بتهاوقدارقدت 
يظهر له سروره وفرحه لهذا الفعل الصادر منه. ومن جهة أخرى» إن هذا المجتمع يسارع 
إلى محاربة مظاهر الفاحشة التي تتسلّل إليه اجر ا اا رات ري 
التعامل معهم. واكذللف يعقد و بعاركن أي مظير من مظاهير اليا ع غير المحتشم الذي يظهر 


فى الأماكن العامة. 
- نش رالفضيلة يُضيّق الخناق على نشر انتشار الفاحشة. ّ 
0 75 4 ارت 
إستنتاج تحتمع | لوي تسر فيه القضيلة هو محك ممتك شيعا من اللحضافة 
أمام انتشار الفاحشة. َّ 
١ 7 :‏ 8 قات ا عر ااا 5 200 1 4 25 
م 5 - من جملة مواصفات المجتمع الفاضل انه مجتمع يشجع ويحث ويدفع 4 
6 


أفراده إلى فعل الخير. 


بداية الطريق ‏ 


بط 
: ]ا 
لامطاحعة__ 
قوم نبي" الله لوط 2< : 


000 ا 0000 ا ا 
أرضي فلسطين» فنزل في بعض بلادها وهي مدينة سدوم على مافي التواريخ والتوراة 
وبعض الروايات. وكان أهل المدينة وما والاها من المدائن يعبدون الأصنامء ويأتون 
بالفاحشة: اللواط» وهم أول قوم شاع فيهم ذلك حتى كانوا يأتون به في نواديهم من 
غير إنكار» وشاعت الفاحشة فيهم حتى عادت سنة قومية ابتلت به عامتهم وتركوا 
النساء وقطعوا السبيل. فأرسل الله لوطأ إليهم فدعاهم إلى تقوى الله وترك الفحشاء 
واليجوع إلى طريق الفطرة وأنذرهم وخوفهم فلم يزدهم إلا عتواء ولم يكن جوابهم 

إلا أن 7 ار فده 0 00 
احير بده ري 
عليهم كلمة العذاب» فبعث الله رسلا من الملائكة المكرّمين لإهلاكهم؛ فمضوا إلى 
لوط في صور غلمان مرد ودخلوا عليه ضيوفاًء فشق ذلك على لوط وضاق بهم 
مسا ا ا مو 0 
ل ل رار ار الل ا 0 
007 استاث َلَعَج 4؟! فوا عله أله ليس لهم في نات ار 
وأنهم غير تاركي أضيافه البتة حتى أيس لوط د قال لَوْآنَ لي بَكُمْ قو أو آوي إلى رن 
00 لسري كددك ل ل 


بدايتة الطريق 


أن يسري بأهله من ليلته بقطع من الليل ويتبع أدبارهم؛ ولا يلتفت منهم أحد إِلَّا امرأته 
(ث فإنّه مصيبها ما أصابهم» وأخبروه أنهم سيهلكون القوم مصبحين. فأخذت الصيحة 
القوم مُشْرٍقين» وأرسل الله عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين؛ وقَلَبَّ 
مدائنهم عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأخرج من كان فيها من المؤمنين فلم يجد فيها 
غير بيت من المسلمين وهو بيت لوط وترك فيها آية للذين يخافون العذاب الأليه0©. 


. بتصرف)‎ ( 7١74 - 7١57 ميزان الحكمة؛ محمد الريشهري. ج 5. ص‎ )١( 


بداية الطريق ‏ 


ل ا ل 


الأهداضث 

.١‏ أن يتعرف الطالب إلى قواعد المعاملة الحسنة وفعل 
الكين, 

؟. أن يتعرف الطالب إلى نتائج المعاملة الحسنة وفعل 
الكون. 


بداية الطريق ‏ 


المحاملض الحسنت في الإسالاه: 

إن أهم ما يميز قواعد المعاملة عند المسلم عن غيرها من القواعد أنها ترتبط برابطة الدين 
وبرابطة الإسلام. فالإنسان المسلم لا يتعامل مع الناس طبقاً لمصالح وأهداف ضيقة» كمصالحه 
الشخصية مثلا. بل يحامل معهم وفقا لارؤية والمصلحة الت يقدمها له الإضلام: ومن المعلوم 
أن رؤية الإسلام فيما يتعلّق بمصلحة المجتمع هي رؤية واسعة وعظيمة جدأء حيث إنها لا 
تستثني أي شريحة منه؛ ولا تغفل عن أي بعد من أبعاده. وإذا أردنا أن نلحظ النقلة النوعية في 
قواعد التعامل البشري التي يُمكن أن يُحدثها الإإسلام في أي مجتمع؛ فإنّ نموذج المجتمع 
الجاهلي» والتحول الرهيب الذي حصل له بعد دخول الإسلام إليه هو أفضل مثال يمكن أن 
يؤتى به في المقام. 

لقد صنع الإسلام ف في الجزيرة العربية رجالاً بلغوا القمة في حسن التعامل» من أمثال سلمان 
وأسي ذر وعمّار (رضوات الله عليهم)؛ وغيرهم. وقصصهم الاجتماعية الراقية تمل الكتب 
وتُعان بشكل واضح أنه لا يوجد أي منهج أو مذهب إلا الإسلام قادر على أن يجمع في إنسان 
واحد التضحية والإيئار والصدق والمروءة والكرم وغيرها من الضفات الأخلافية القبيلة 
وكيف لا يكونون كذلك والنبي © لا يفت يذكرهم ويتلو عليهم كلماته الخالدة: رامن أصبيج 
لايعو باعوي السمالبي لليس سمي ]ثم ِنَّ الرسول يَؤيّةِ كان يربط لأصحابه أي عمل 
داور ار ار لل أنه قال لأصحابه: «إنْ على 
كل مسلم في كل يوم صدقة» قيل: من يطيق ذلاك؟ قال وه : إماطناك الأذى عن الطريق 
صدقة؛ وإرشادك الرجل إلى الطريق صدقة» وعيادتك المريض صدقة» وأمرك بالمعروف صدقة» 
ونهيك عن المنكر صدقة؛ وردك السلام صدقة)0©. 


.5516 ص‎ .١7 وسائل الشيعة: آل البيت: الحر العاملي؛ ج‎ )١( 
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بداية الطريق 


- الإنسان المسلم لا يتعامل مع التاس طيها لمصالح وأهداف ضيّقة» بل 
استنتاج عامل معهم وكعا نلرؤية واللصفحة الت يُقدَّمها له الاسلام. 
ل ل - لا يوجد أي منهج أو مذهب إلا الإسلام قادر على أن يجمع 2 إنسان 
ا 5 واحد التضحية والإيثار والصدق والمروءة والكرم وغيرها من الصفات 
الأخلاقيّة النبيلة. 


بن كان كان كين كين كنا 5 


قواعد المعاملة الحسنة: 
أما القواعد العامة التي ينبغي للمؤمنين أن يتعاملوا بها مع بعضهم فهي: 
١-مراعاة‏ حسن الخلق: وهو يشمل: 
- التبسم في وجهه. 
- التواضع له. 
- الكلام معه بكلام طيب ولين. 
وذلك كما ورد عن الإمام الصادق عَيَيِْمٌ حيث قيل له ما حد حسن الخلق؟ قال: «تلين 
جناحك» 5 كلامك» وتلقى أخاك ببتششر عحسيغ0176. 
"-العبادرة إلى المصافحة والسلام: قال أمير المؤمنين عَم : «إذا لقيتم إخوانكم 
فتصافحوا وأظهروا لهم البشاشة والبشر» تتفرقوا وما عليكم من الأوزار قد ذهب)(". 
وعن أبي جعفر ظَقِيْةْ قال: قال رسول هلو : «إذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح, 
وإذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار)(". 
*- المساعدة والإعانة: فعن صفوان الجمال قال: كنت جالساً مع أبي عبد الله 32ثا2 
إذ سه عليه ره من اهل مكة يقال له« ميموثه فشك إليه تدر الكر اولي فقال 


لي: قم فأعن أخاك؛ فقمت معه فيسر الله كراه» فرجعت إلى مجلسيء فقال أبو عبد الله 
طم : «ما صنعت فى حاجة أخيك؟ فقلت: قضاها الله بأبى أنت وأمى» فقال: أما إنك 


.017 وسائل الشيعة (الإسلامية): الحر العاملي؛ ج .ص‎ )١( 
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بداية الطريق 


إن تعين أخاك المسلم أحب إلي من طواف أسبوع بالبيت مبتدثاً)290. 
-بث الأمان والطعأنينة: فعن أبي عبد الله كلوه قال : «إن الموتسن ليسكن إلى الموامرده 
كما يسكن الظمان إلى الماء البارد)”". وعنه أيضا قال: قال أمير المؤمنين 2م : 

«(المؤمن مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف)2. 
- القواعد العامّة التي ينبغي للمؤمنين أن يتعاملوا بها مع بعضهم 


هي : 


مراعاة حسن الخلق» المبادرة إلى المصافحة والسلام,؛ المساعدة والإعانة: 
بت الآمان والطمأنينة. 


زنك كان كيت © 


نتائج المعاملة الحسنة وفعل الخير: 


إن للتعامل الحسن وفعل الخير نتائج طيبة وعظيمة في المجتمع. فالمعاملة الحسنة كالبذرة 
التى تبذر وتدمى ويننظر أوان ثمرها وحصادها. ومن أبرز نتائجها حالة السعادة الروحية الّتى 
يعيشها المجتمع وينعم من خلالها. فالتعامل الحسن ينشر الطمأنينة والسلام» ويعم من خلاله 

3 كم . 5 2 وادت 5 سا بير اس وه سوه م سار 6 

ومكافئ. وتكفيك هذه الكلمات من رب العالمين حيث يقول: «مكل الذينَ ينفقُونَ أموَالهِمْ في 
سَبيل الله كَمَكَل حبة أَنْبَدَتْ سبع سَتابل في كل سنبكة منهُ حبَة والله يضَاعف لمن يشَاء والله واسعٌ عَليم2904. 
5 3 1 دعام س سوه م سير 6 2 7 عر 2 بو ورع م هو ٠.‏ 0017 8 ه سس 
ويقول: «الذين ينفقون أموالهم في سَبِيلٍ الله ثم لآ يتبعونَ ما أنمَقوأ منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولآ 
4 3 4 5 5 3 َه سا ص وورورص ه لسوت سا بير لالع لا وتر ه هه 
حَوْفٌ عَلَيْهِمْوَلآهُمْ يَحْرَنُْونَ»”. ويقول أيضا: «إنَّ هَذَا القَرَآنَ هدي للّتي هي أقوم وير المؤمنينَ 
النين يُعَمَلُون الضالكات أن لَهمْ أَجْرًا كبير204. 

ونختم برواية عن سيد الشهداء الإمام الحسين عَقءِمْ حيث خطب قائلا: «أيها الناس نافسوا 
في المكارم» وسارعوا في المغانم» ولا تحتسبوا بمعروف لم تعجلوه, واكسبوا الحمد بالنجح, 
ولا تكتسبوا بالمطل ذماء فمهما يكن لأحد عند أحد صنيعة له رأى أنه لا يقوم بشكرها فالله له 


سه هم فد ا الي 


.317١ ص.١7 وسائل الشيعة: آل البيت: الحر العاملي؛ ج‎ )١( 
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(؛) سورة البقرقء الآية: 571. 

(4) سورة البقرة: الآية, 775. 

(1) سورة الإسراء. الآية: ؟. 


بداية الطريق 


بمكافاته فإنه أجزل عطاء وأعظم أجرأء واعلموا أن حوائج ج الناس إليكم من نعم الله عليكم 
لي حو > عمل دوج ول لو ولي 
ققر عه الثلوب وقفض ذوة الأبصار. 
أعفى الناس من عفا عن قدرة» وإن أوصل الناس من وصل من قطعه؛ والأصول على مغارسها 
بفروعها تسمواء فمن تعجل لأخيه خيرا وجده إذا قدم عليه غداء ومن أراد الله تبارك وتعالى 
بالصنيعة إلى أخيه كافأه بها فى وقت حاجته» وصرف عنه من بلاء الدنيا ما هو أكثر منه» ومن 
المعحستين)30. 
- المعاملة الحسنة كالبذرة التي تبذر وتنمى ويُنتظر أوان ثم رها 
وحصادها. 


إن كين كن 5 


- أبرز نتائجالمعاملة الحسنة حالة السعادةالروحيّة التي يعيشها المجتمع 


بل مستدرك سفينة اليحار: الشهرودي؛ ج؟7. ص 177 . 


وردنا 
1 
لعطاحة_ 


عن ابن عباس أن رجلاً كانت له نخلة فرعها في دار رجل فقير ذي عيال؛ 
وكان الرجل إذا جاء فدخل الدار وصعد النخلة ليأخذ منها التمرفربما سقطت التمرة 
فيأخذها صبيان الفقير» فينزل الرجل من النخلة حتى يأخذ التمر من أيديهم؛ فإن 
وجدها في في أحدهم أدخل إصبعه حتى يخرج التمر من فيه» فشكا ذلك الرجل 
إلى النبي وليه وأخبره بما يلقى من صاحب النخلة» فقال له البي 26: اذهبء 
. ولقي رسول الله يليه صاحب النخلة فقال: تعطني نخلتك المائلة التي فرعها في 
دار فلان ولك بها نخلة في الجنة؟ فقال له الرّجل: إن لي نخلاً كثيرء وما فيه 
نخلة أعجب إلي ثمرة منهاء قال: ثم ذهب الرجل فقال رجل كان يسمع الكلام 
من رسول الله عه : يا رسول الله أتعطيني بما أعطيت الرجل نخلة في الجنة إِنْ 
أنا أخذتها؟ قال: نعم فذهب الرّجل ولقي صاحب النخلة فساومها منه» فقال له: 
أشعرت أن محمداً أعطاني بها نخلة في الجنة فقلت له: يعجبني تمرها وإِن لي 
ا نخلاً كثيراً فما فيه نخلة أعجب إلى تمرة منها؟ فقال له الآخر: أتُريد بيعها؟ فقال: 
لا إِلّا أن أعطى بها مالاً أظنه أعطىء قال: فما مناك؟ قال: أربعون نخلة» فقال 
الرّجل: جئت بعظيم تطلب بنخلتك المائلة أربعين نخلة» ثم سكدفت غنة فقال له: 
ْ أنا أعطيك أربعين نخلة» فقال له: أشهد إن كنت صادقاًء فمر إلى ناس فدعاهم فأشهّد 
له بأربعين نخلة, ثم ذهب إلى النبي وَل فقال: يا رسول الله إن النخلة قد صارت 
في ملكي فهي لك فذهب رسول الله يَيةِ إلى صاحب الدار فقال له: النخلة لك 
ولعيالك» فأنزل الله تعالى: «َوَاللَيْلٍ ذا يَعْشّى274. 
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بداية الطريق ‏ 


الأهمداضتث 


.١‏ أن يحدّد الطالب أهمية البعد المعنوي في الإنسان. 


؟. أن يدرك الطالب تأثير أكل الحرام على روح الإنسان. 


بداية الطريق ‏ 


الروح أه الجسد أيُّهما أهم؟ 
شاءت حكمة الله ع وجل أَنْ يخلق الإنسان في عالم الدنياء وأَنّ يقضي شطراً من وجوده 
قم وقى كلق الله اسان مكر ذا قن بعلي 
-١‏ بدن مادي. 
؟- وروح مجردة. 
بهما. أما البعد الأول وهو البدن: ينبغى أن يحافظ عليه» فلا يعر ضه للتلف» وأنْ يداويه إذامرض» 
وأَنْ يغذّيه بالأغذية المناسبة. فهذا الجسم هو مطيته في الحياة الدنياء وهو وسيلته لطاعة الله 
عز وجل وعمارة أرضه والجهاد في سبيله. ويجب عليه دائما وضع هذا الجسم في المواضع 
التي يرضى عنها الله» فلا يسرق بيده» ولا يظلم بلسانه» ولا ينظر نظرا محرما بعينه. ولا يمشي 
وأنْ يتوب وينقيها من قبائح الذنوب بالندم والاستغفار والعبادة» وأن يرفدها دائماً بغذائها 
المناسب لهاء كالايمان القوي والدعاء الصادق والمناجاة وقراءة القرآن والتقوى والأعمال 
الصالحة. 


المحافظة على الروح لها أهمية تفوق أهمية مراعاة البدن. لأنْ الذي يبقى ويدوم أذ فضبا هن 


بداية الطريق 


الذي يفنى ويبطل. ومن هنا جاءت التوصيات الكثيرة ف في القرآن والحديث لتوصي بالتقوى 
و العمل و العيادة والطاعة 3 ل هذه انيور قري العواني ريعس عفد اسان يدقن 
رصيد ثوابه يوم القيامة . تقول تعالى: ؤإنَّأكْرَمَكُمْ عن اللهآنقاكُم74". وقول أيضا : #قد أفلح من 

رَكاها04" . بل يوجد بعض الأحاديث التي تنص على أن الأخذ من راحة البدن لحساب الروح 
والنفمس هو أمر مطلوب حتى يرتقي الإنسان إلى المعالي؛ فعن أمير المؤمنين عَم قال: 


«أسهروا عيونكم وضمروا بطونكم وخذوا من أجسادكم تجودوا بها على أ:: يم 


- يجب على الإنسان أنْ يُحافظ على روحه فلا يُلوّثها بالمعاصيء وأنْ 


يتوب ويُنقيها من قبائح الذنوب بالندم والاستغفار والعبادة. 4 

إستنتاج - غذاء الروح المناسب لها هو: الإيمان القويّ والدعاء الصادق والمناجاة | 
1 : 1 4 

” وقراءة القرآن والتقوى والأعمال الصالحة. ّ 

5 58 7 5 ع 7 عي ” 2 
ل - المحافظة على الروح لها أهميّة تفوق أهميّة مراعاة البدن لأنَ الذي | © 
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يصاحب الإنسان إلى يوم القيامة هو الإيمان والعمل الصالح. 


العوامل المؤّرة على البعد الروحي للإنسان: 


بناء على ما تقدم من أهمية البعد الروحي في الإنسان؛ فينبغي أَنْ يعلم أن هناك الكثير من 
العوامل التي تو نر على روح الإنسان سلباً أو إيجاباً . والإطلاع على هذه العوامل المؤثر 1 
مهم جدّا لأنَ العلم طريق لعمل كلّ ما هو مفيدٌ للروح» وهو طريق أيضاً للاحتراز عمًا يضرّها 
ويؤذيها . فمثلاً العلم بأنَ ذكر اللدعز وجل هو سبيل الروح للانعتاق من أغلال الغرائر والأهواء 
وأنه من أهم الزاد ليوم المعاد» دافعٌ مهم للتزود منه. ومعرفة الإنسان بأنْ الغفلة عنه تعالى هى 

جاه ناررج دعس رارع دقر ل تسا :9 1 افرط كو وري 1ل شرق مك 
وتُحشره يوم القيَامَةأعْمَى104. . ومن الروايات اللطيفة التي بين بعضاً من حاللات دوح الأنسيات 
والعراي المؤارة قيها مااورردغن آمير المومنين #اقكل ديق قال: (إن للجسم ستة أحوال: 
الصحة:؛ والمرضء والموت»ء والحياة؛ والنوم» واليقظة» وكذلك الروح.ء فحياتها علمهاء 


.17 سورة الحجرات,. الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الشمسء الآية: 5. 

(؟) ميزان الحكمة؛ محمد الريشهري. ج ؟؛ ص .1١17‏ 
(؛) سورة طه الآية: 4؟7١.‏ 


بداية الطريق ‏ 


وموتها جهلهاء ومرضها شكهاء وصحتها يقينهاء ونومها غفلتهاء ويقظتها حفظها)0©. 


١ 7557‏ - ينبغي الاطلاع على العوامل التي تؤثر 2 الروح سلباً أو إيجاباً. 
- يُعتبر الذكر مؤثراً إيجانيًا. 


4 


نن كين كين © 


7 
ّ 0 ب كمقر اتفقلة مؤخرا سلييا: 


تأثير أكل الحرام على حياة الإنسان وروحه: 
يقع تناول المحرمات على رأس العوامل التي تؤثر في روح الإنسان. فقد ذكرت النصوص 
آثاراًعديدة لأكل الحرام» منها ما يترتّب في عالم الدنياء ومنها ما يظهر في عالم الآخرة. وقبل 
الحديث عن هذه ار الإشارة إلى أن لتناول المحرمات مصاديق عديدة» وكلّها تشترك 
في أنها معصية عظيمة تستحق ى العقانيه: 
من مصاديق تناول المحرمات: 
- شرب الخمر والمسكرات. 
- أكل اللحوم غير المذكاة. 
- تناول الطعام المخصوب. 
- تناول الطعام المبتاع من مال السحت (الحرام). 
عسياول المخد رات 
ومن الأمور التي باتت شائعة في هذا الزمن التهاون في أكل اللحوم وابتياعها من مصادر 
غير مأمونة مع العلم أن اللحوم غير المذكاة والمستوردة من الخارج صارت تملا الأسواق 
والمجال التعيار:ة لهذا ينبغي على كلّ إنسان مهتم بنقاء روحه أن يتحرى عن هذه اللحوم 
قبل ابتياعهاء وأن لا يأكل من المطاعم المشبوهة . فحتى لو كان جاهلاً بعدم تذكية اللحم 
الذي يتناوله؛ فإنَ لهذا الطعام آثاراً سلبية على روحه . ولهذا جاء هذا التقريع من الشارع 
حول مصادر طعام الإنسان . فالدين يريد أنْ يحفظ روح الإنسان من القار كم و الدلس: 


1170-1119 ميزان الحكمة؛ محمد الريشهري. ج ”. ص‎ )١( 


بداية الطريق 
ومن الآثار السلبية لتناول الفحر مالك يحي بعض الروايات: 


- عدم دخول الجنة: فعن رسول الله يِه : «لا يدخل الجنة من نبت لحمه من السحت» 
النار أولى به)20. 

- عدم قبول الأعمال ومنها العبادة: قال رسول اللله 5 يي : «العبادة سبع أكل الحرام 
كالسا معلى الرمل وقيل: على الماء)7". وعن اللإمام الباقر تمد : «إِنْ الرجل إذا أصاب مالاً 
برع ترا ألو بي ميد سح والاتظمرة ولأ عالة رسعو سكل لد يديد فز التري. 

- عدم استجابة الدعاء: ولذلك يُعتبر طيب المكسب من العوامل الَتى تومن استجابة 
الدعاء: قال الإمام الصادق 2822 : «من 0 أن يسعيان دعاؤه قلطي م 


- من مصاديق تناول المحرزمات: 
شرب الخمر والمسكرات. 
أكل اللحوم غير المذكاة. 
تناول الطعام المخصوب. 
تناول الطعام المبتاع من مال السحت (الحرام). 
تناول المخدّرات. 
- من الآثارالسلبيّة لتناول المحرمات: 


عدم دخول الجنة. 
عدم قبول الأعمال ومنها العبادة. 
عدم استجابة الدعاء. 


بن حون كان كين كين كن كن كين كين كين كين كنا 3 


.057 ص‎ ..١ ميزان الحكمة؛ محمد الريشهريء ج‎ )١( 
(؟)م.ن.‎ 

(؟)م.ن. 

(؟) م.نءج ”اص غ/ال. 


بدايتة الطريق 


مجموعة من الروايات في الكسب الحلال والحرام: 


3 روي عن الإمام الصادق التاق : («اشتذت حال رجل من أصحاب رسول الله 
َه فقالت له امرأته : لو أتيت النبي كا َه فسألته فجاء إلى النبي عه 4 فسمعه يقول: 
من سألنا أعطيناه؛ ومن استغنى أغناه الله» فقال الرجل: مايعتي 2216 غيري فرج إلى 
امرأته فأعلمهاء فقالت: إِنْ رسول الله يله بشر فأعلمه؛ فأتاه» فلما رآه عَهملةِ قال: 
او 0 من استغنى أغناه الله حتى فعل ذلك ثلاث مرات» نم ذهب الرجل 
فاستعار فأساً ثم أ تى الجبل فصعده وقطع حطباً نّم جاء به» فباعه بنصف مد من دقيق» 
نّم ذهب من الغد فجاء بأكثر منه فباعه» ولم يزل يعمل و يجمع حتى |.: فر لأساء د 

جمع حتى اه شترى بكرين وغلاماً نّم أثرى وحسنت حاله فجاء النبي يله فأعلمه 
كبلك عفنا ويس الهو يق مع وتو لوقتال ورك قيس لاعس اننا أعظيناه وميد 
استغنى أغناه الله20. 


- عن أبي جعفر ظَلِيْد قال: «ليس من نفس إلا وقد فرض الله لها رزقاً حلالاً 

يأتيها في عافية وعرض لها بالحرام من وجه آخر فإِنْ هي تناولت شيئاً من الحرام 

؛ قاصها من الحلال الذي فرض لها وعند الله سواهما فضل كثير وهو قوله: (وَاسَأنُو الله 
من فَضّله4 )'". 


- قال رسول الله يلوك : العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال0©, 


(١)بحار‏ الأنوار؛ العلامة المجلسي. ج .٠٠١‏ ص .١14‏ 
6 م.نءج ١٠٠ءاص‏ ١آلء.‏ 
(؟) الكافيء الشيخ الكليني. ج4: ص 8/. 


بداية الطريق ‏ 


الأهداضث 


.١‏ أن يتعرف الطالب إلى قيمة العبادة والدعاء. 


أن يتعرف إلى ثمرات العبادة والدعاء: 


بداية الطريق ‏ 


قيمت العبادة والدعاء : 
المؤسف أن الإنسانية في عصرنا هذا أهملت أجواء العبادة والدعاء والمناجاة. فالقيم المادية 

أضحت النمط المسيطر حتى فى مجتمعاتنا الإسلامية. والّذي يدقق النظر فى سلوكيّات الكثير 
من الناس يجد الطابع الدنيوي يصبغ كلامهم وأفعالهم وطرائق تفكيرهم. وهذا يعني نسيان 
الآخرة ويوم الحسابء لأن الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان كما جاء في الحديث. 

وكل ما نراه فى الإنسانية من هموم وآلام ومصائب هو بسبب ابتعادها عن الارتباط بالله عز 
وجل» فالغفلة عنه تعالى هي سبب كل مصيبة» وهي تورث طغيان النفس وقساوة القلب وهماً 
عميقاً لا يزول» ولذلك ورد عن أمير المؤمنين 232 : «من لهج قلبه بحب الدنياء التاط منها 
ؤاكاث :هم لا يغبّهه وحرصٌ لا يتركهء وأملٌ لا يُدركه)0"©. وجاء عن الإمام الكاظم ظطدة فى 
ام يي ب يا ا بام 
عبد علماً فازداد للدنيا حباًء إِلّا ازداد من الله بعدأًء وازداد الله عليه غضباً)0©. 
الألساذ اق مخارق ولا تابي الغلاب , وكففك| اها يشير إليةالحدييف الوارذ عم موالانا الرطنا 
اوو ا ل ا الا واس ابره وكير 
غلييب الأمد فقست تلربييم5 7 


)١(‏ مستدرك الوسائل؛ الميرزا النوري؛ ج :١7‏ ص58. 
6 مءن. 
(؟) ميزان الحكمة؛ محمد الريشهري. ج . ص 1197. 


بداية الطريق 


8 
- كل ما نراه الإنسانية من هموم وآلام ومصائب هو بسبب ابتعادها 


من الارقباظ يائله هر وجل والغبادة هن اأحد مظاهر ارقياطظ الانسات 
بربّه. 
- العبادة هي أحد الأمور التي تضمن أنْ لا يتحول الإنسان إلى مخلوق 
طاغ؛ قاسي القلب لأنّها تربطه بربّه وتذكره بعبوديّته له. 


نحن كان حزن كان كينا 5 


كيف أعبد الثم وأدعوه؟ 


من المهم جد أن تلتفت الانسان إلى أنّ الذي يريده الله عر وجل ماهو أن نعبده كما يحب 
هو أنْ يُعبدء فلا يصح أنْ نعبده كما يحلو لنا. ومن هنا عندما ريد أَنْ نؤدي أي عمل عبادي من 
صلاة أو دعاء أو غير ذلك يجب أنْ يكون لهذه العبادة مستند في القرآن الكريم وحديث أهل 
البيت تَفوكْله . وإِلّا كان ما نقوم به من دون قيمة ولن يقبل منا. وهنا يتبين لنا أهمية المعرفة 
والعلم, فينبغي على كلّ واحد ما أن يتفقّه في دين الله عر وجل بالقدر الذي يُحقّق له القدرة 
على الإتيان بالعبادات على وجه صحيح. وهذه دعوة للتفقه في الرسالة العملية للمرجع الذي 
556 والرجوع إلى الكتب المعتبرة التي تحوي مستحبات الأعمال والعبادات كمفاتيح 
الجنان مثلاً. حتى لا يقع في إشكالية الإتيان بأعمال باطلة وغير صحيحة. 


ثم إِنَّ الإثيان بالعبادات يحتاج إلى شرط آخر مهم جدّاً حتّى يقبلها الله عر وجل مناء هذا 
الشرط له من الأهمية بحيث إن الانسان حتى لو أفنى عمره في العبادة والجهاد والكفاح فإِنْ 
كل ذلك يذهب هياء مور من دونه الشرظ الذي كل عتدعو الولاية لمحمد وال سحمل. 
ولذلك قال رسول الله وُّْكُ: «لو أن عبداً عبد الله ألف عام نّم ذبح كما يذبح الكبش ثُم أتى الله 
ببغضنا أهل البيت لرد الله عليه عمله)0©. وعن أبي عبد الله لكو قال: وعيد الله حبر مع أحبار 
بني إسرائيل حتى صار مثل الخلال فأوحى الله عر وجل إلى نبي زمانه: قل له: وعزتي وجلالي 
وجبروتي لو أنك عبدتني حتى تذوب كما تذوب الإلية في القدر ما قبلت منك حتى تأتيني من 
الباب الذي أمرتك)2©. 


والإتيان بهذا الشرط لا يغني عن الإتيان بشروط أخرى مهمة تجتمع تحت قوله 


.186 بحار الأنوار؛ العلامة المجلسيء ج /ااء ص‎ )١( 
.171 م. نج ل/اء ص‎ 6 


بداية الطريق ‏ 


تعالى: نما يتَقَبَلُ الله من الْمتّقِينَ04. فالتقوى والورع هما الحاضنان الأساسان والمهمان 
لقبول العبادات و الذعاء, ومح يشتدك علا نزى عدم امسساية وعاتةة قل يكونة اتنقام عتصير 
التقوى هو السبب الحقيقي وراء ذلك. وفي حديث المعراج الذي يخاطب الله عر وجل 
فيه نبيه يَييِ ما يشير إلى أهمية التقوى والورع في ذلكء فد ورد فيه: ريا أحمد» هل تدري 
متى يكون لي العبد عابدا؟ قال: لاي رب» قال: إذا اجتمع فيه سبع خصال: ورع يحجزه عن 
المحارم؛ وصمت يكفه عما لا يعنيه» وخوف يزداد كل يوم من بكائه» وحياء يستحي مني 
في الخلاء. وأكل هالا يد متة» وربغض ش الدنيا لبغضي لهاء ويُحبٌ الأخيار لحبي إياهم)0". 


إستنتاج ع إن الله فر ول ترينكا أن قسيدة كما تريد هو أن تمي 5 

و7 5 - إِنْ الولاية لمحمّد وآل محمد 9 هو أحد شروط قبول العبادة. 3 
0 2 - التقوى والورع حاضنان أساسان لقبول العبادات والدعاء. - 
ثمرات العبادة والدعاء: 


إذا كان ترك العبادة والدعاء له هذه النتائج الخطيرة والكارثية على حياة الإنسان: فإنّ 
الالتزام بهما والمواظبة عليهما له نتائج وثمرات طيبة ومباركة على حياته. ونكتفي في هذا 
العنوان بإيراد كلمات الرسول الأكرم يَليّةٍ والعترة الطاهرة نكاد لبيان ذلك» فمن ثمرات 
العبادة: 

- الغنى والنعمة: قال رسول الله عل : «يقول ربكم: يا بن آدم تفرغ لعبادتي أملاً قلبك 
غنى وأملاً يديك رزقاًء يا بن آدم لا تُباعد منى فأملاً قلبك فقراً وأملاً يديك شغلةٌ)2. 

- النعيم في الآخرة: الإمام الصادق عُقَيَيْدْ : «قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الصديقين 
تنعموا بعبادتي في الدنياء فإنكم تتنعمون بها في الآخرة)©). 

- القرب من الته عز وجلّ: قال رسول الله يي : قال الله عز وجل: «من أهان لى وليَاً فقد 
أرصد لمحاربتى وما تقرب إلى عبد بشىء أحب إلى مما افترضت عليه وإنه ليتقرب إلى بالنافلة 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به 
)١(‏ سورة المائدة, الآية: /ا. 
(١؟)‏ ميزان الحكمة؛ محمد الريشهري. ج 7 ص 11/917 . 


(؟) م.ن. 


500ص 
بداية الطريق 
ويده التى ييطش بهاء إن دعانى أججبقه إن سألنى أعطيته)0"©. 


- الوصول لعرتبة الإخلاص: فعن أمير المؤمنين مَظِوءُ : «الاخلاص ثمرة العبادة)20. 


اسن كمرات العبادة: القرب من الله عر وجل. 


الغنى والئعمة. الوصول لمرتية الإخلااص. 
النعيم 2 الآخرة. 


إن كان كن 5 


)01 الكافي؛ ١‏ لشيخ ا لكليني؛ ج ”". ص ؟50. 
(؟) ميزان الحكمة؛ محمد الريشهريء ج "؛ ص 1701 


بداية الطريق 


عبادة الإمام علي والإمام زين العابدين يد 


عن الإمام الصادق ويك قال: والله وما أكل علي بن أبي طالب 22 من 
اللققيا هرانا فلو سد نط السييله وما غرض له أمزان (كاكهما) للوظا إلا اعد 
بأشدّهماعليه في دينه» وما نزلت برسول الله َه نازلة قط إِلّا دعاه ثقة به (وما 
أطاق أحد) عمل رسول الله يَلْتّةٍ من هذه الأمة غيره؛ وإنْ كان ليعمل عمل رجل» 
كان وجهه بين الجنة والنار يرجو ثواب هذه ويخاف عقاب هذه. ولقد أعتق من ماله 
' ألف مملوك في طلب وجه الله والنجاة من النار مما كد بيديه» ورشح منه جبينه» وإن 
كان ليقوت أهله بالزيت والخل والعجوة» وما كان لباسه إلا الكرابيس»ء إذا فضل 
شيء عن يده دعا بالجلم فقطعه, وما أشيهه من ولده ولا أهل بيقه أنحد أقري شيها به 
في لباسه وفقهه من علي بن الحسين عَتئذ» ولقد دخل أبو جعفر مَلَِيْدْ ابنه عليه 
فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد» فرآه قد اصفر لونه من السهر» ورمضت 
عيناه من البكاء» ودبرت جبهته» وانخزم أنفه من السجود» وورمت ساقاه وقدماه 
من القيام في الصلاة» وقال أبو جعفر 22م : فلم أملك حين رأيته بتلك الحال 
البكاء؛ فبكيت رحمة له فإذا هو يفكر فالتفتٌ إلى بعد هنيهة من دخوليء فقال: 
يا بني» أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة على بن أبي طالب مإ » 
فأعطيته فق رأ فيها شيئاً يسيرأً ثم تركها من يده تضجراًء وقال: من يقوى على عبادة 
علي بن أبي طالب 32م (2. 


.35- 5١ ص.١ وسائل الشيعة (آل البيت)؛ الحر العاملي؛ ج‎ )١( 


بداية الطريق ‏ 


الأهمدافضت 


.١‏ أن يتعرف الطالب إلى مكانة المسجد في الإسلام. 
". أن يدرك ثمرات الحضور في المسجد. 


أن حعرف إلى آذان الحضون إلى المسيجد: 


بدايتة الطريق 


مكانن المسجد في الإسالاه: 

إن للمسجد مكانة عظيمة في الإسلام» حيث يعتبر المكان الذي تور فيه جميع أسباب 
بناء الشخصية الإسلامية القويمة . وهو مركز أساس لانطلاق الدعوة إلى الله عز وجل بولند كان 
رسول الله يبي ؤم المسلمين فيه ويبلَغهم القرآن وأوامر الله ونواهيه. وكان أيضاً يستعمله 
كنقطة لانطلاق المجاهدين» حيث كان يأمرهم بالتجمع فيه ويجهّزهم ويُعطيهم كل ما 
بسداجر تسن نعاوياك حول المودة العو كلية لبهم والمسجد كان ولا يزال المكان الذي 
ارجات جه لش و رمي متها شين ممرنها . ولذلك» فليُجرّب كل مهموم أو مُثقل بمشاغل 
الحياة أن يذهب إلى بيت الله عز وجل» خاصة إذا كانت قد مرت عليه قترة انقطاع عنه؛ 
سيشعر بحالة روحية خاصة أثناء تأديته للصلاة لا تتحصل لديه فيما لو أداها في منزله. 


ومما يرُسف له أن الشباب في أيامنا هذه باتت تُشغلهم مشاغل الحياة العصرية عن الذهاب 
إلى المسجدء وباتوا يستسهلون الصلاة في أي مكان غير بيت الله عز وجلٌ. ولذلك نجد حالة 
من الجفاف الروحي م: منتشرة في أوساطهم؛ وهذه الحالة يمكن أن تتقلصص فيما لو اعتادوا 
الذعاب إلى المسكدة لأن المسعفد فيدك العماصر المذكرة بالله عر وجلء والّذي يتذكر الله 
عز وجل يعيش حالة من الّلذة الروحية الي لا يمكن أنْ تقارّن بجميع ملذّات الدنيا المادية. 


يقول تعالى: ؤإِنّمَا يمر مَسَاجدَ الله مَنْ آمَنَ بلله وَاليوْمٍ الآخر وَآقَامَ الصَلاة وكنى الزّكَاة وَلَمْ يَحش إلا الله 
فعسى أَولَمِكَ أن يكُونوأ من الْمهتدينَ274. 


.١/6 سورة التوبة؛ الآية:‎ )١( 


بداية الطريق 


- المسجد هو المكان الذي تتوفر فيه جميع أسباب بناء الشخصيّة 


الإسلاميّة القويمة. 
إستنتاج -السجه كو مركز أساين '#قطيدق الدعوة إلى اللش عر وجل: 
1 - المسجد هو المكان الذي ترتاح فيه النفوس وتلقي عنها أثقالها 
7 39 4 37 ٍ 
: 2 
59 والهموم. 
- 4 المسجد يأنس المؤمن بذكر الله ويعيش حالة من اللذة الروحيّة لا 
يجدها 4 غيره من الأماكن. 


نحن كان حزن كان كينا 5 


ثمرات الحضور فى المسحد: 
والمسجد يفتح آفاقاً رحبة للإنسان في كثير من المجالات» وإليك بعض ثمار المواظبة على 
حضور المسجد: 
١-التذكير‏ بالته عز وجلّ: فأجواء العبادة والصلاة والدعاء تبه الانسان إلى ربه فيما إذا 
كان غافلاً ومنغمساً في مشاغل الدنيا وكثراتها. ومعلوم أن الغفلة عن الله قد توقع الإنسان 
خاصة إذا اسففرتدقى الذثوب والمعاضي» وبالتالى» يعثبر الحضور إلى المسحد 
سا سس وم 
"-الهداية: المسجد ري يضم الكثير من عناصر الهداية والصلاح؛ فإمام المسجد والعلماء 
الْنْين يترددون إلى المسجد لصلاة الجماعة هم 5 أأهم عناصر الهداية» فمن خلالهم 
يمكن السؤال عن الأحكام الشرعية؛ ومن خلالهم يمكن سماع الموعظة والحكمة. 
وباسيوا ل ا اد وس كر 
“-التعراف على الإخوة المؤمنين: فالمسجد يضم في الأغلب الغتيات والكيو ل التيق 
يواظبون على صلواتهم وعلى علاقتهم بالله عز وجلء فمن أراد أخاً في الله فليبحث عنه 
في بيوت الله عز وجل. 
4 -استجابة الدعاء: من المعروف أن هناك بعض الآداب التي يلزم مراعاتها حتى يستجاب 
دعاوناء منها ماله علاقة بمكان الدعاءء وكون المسجد بيت الله عر وجل فهذا من 
موجبات استجابة الدعاء. 


بدايتة الطريق 


ويمكن تلخيص جميع ما مر وزيادة من خسلال رواية عن الإمام الحسين َل قال: قال 
وتسنول انلدي يي : «من أدمن إلى المسجد أصاب الخصال الثمانية: اية محكمة, أو فريضة 
مستعملة» أو سنة قائمة» أو علم مستطرّفء أو أخ مستفاد, أو كلمة تدلّه على هدى أو ترذه 
عن ردى» وترك الذنب خشية أو حياء)0". وفي رواية أخرى عن رسول الله وي : «لاايرجع 
باهي المسعد يأقا م سد ى كلاانة: إمادضاء يدعو به يذكلة الأديه الجدة» وإماوعاء يضر به 
ليصرف الله به عنه بلاء الدنياء وما أخ يستفيده في الله عرٍّ وجلّ)"©. 


- من ثمرات الحضور إلى المسجد: 5 
للك ١‏ التذكير بالله عزوجل. ّ 
7 الهداية. 5 
ا 0008 3 
3 التعرف على الاخوة المؤمنين. 3 
استجاية الدعاء. 6 

آداب الحضور فى المسجد: 


المسجد هو بيت الله عر وجلٌ» وحري بمن يقصد بيته تعالى أَنْ يدب بجملة من الآداب 
ويحافظ عليها ويتمسك بهاء إن أحدنا عندما يقصد منزل إنسان محترم وعزيز على قلبه تراه 
يلبمس ثياباً مرتبة ويتعطر ويتأدب عند لقائه في كلامه وأفعاله» فكيف بنا ونحن نتوجه إلى 
بيت رب الأرباب وخالق الأرض والسماء. فيجب أنْ نتوحه إليه تعالى بقلب خاشع وأعضاء 
ساكنة مترقبة للوقوف بين يديه تعالى في الصلاة. ومن جملة الآداب الَّتِي حت عليها الشريعة 
المقدسة: 


-١‏ المشي إلى المسجد لما في ذلك من ثواب جزيل» فقد قال رسول الله َك : ((من مشى 
إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكلٌ خطوة سبعون ألف حسنة» ويرفع له من 
الدرجات مثل ذلكء وإِنْ مات وهو على ذلك وكل الله به سبعين ألف ملك يعودونه في 
قبره» ويونسونه في وحدته» ويستغفرون له حتى يبعث)0©. وينبغي لمن يمشي إلى بيت 
لله عر وجل أنْ يقصده ويدخله بكلّ وقار وأنْ تكون مشيته ممزوجة بالتفكر والتأمل في 


.” بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي؛ ج١8: ص‎ )١( 
. 157 وسائل الشيعة؛ الحر العاملي. ج4. ص‎ (1 
.018 (؟) الأمالي؛ الشيخ الصدوق. ص‎ 


بداية الطريق 


حاله ومال علاقته بربه وكيفية تمتينها. قال أمير المؤمنين ظَئوة : «ومن أراد دخول 
المسجد فليدخل على سكون ووقار فإن المساجد بيوت الله وأحب البقاع إليه» وأحبهم 
إلى الله عز وجل». 

؟- تقديم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج» فقد ورد عن أهل البيت 
فكلا : «الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت وباليسري اذا 
خر ع ار 

8- الاستعاذة والصلاة على محمد يَ#ُةٍ وآل محمد تيوكلا : قال رسول الله يه : «إذا 
دعي[ البذ السسبدد تقال أعرة بالدهن الشيطاة الربحييه قال الغيطاق: الهاكشير 
ظهري» وكتب الله له بها عبادة سنة» وإذا خرج من المسجد يقول مثل ذلك؛ كتب الله 
له بكل شعرة على بدنه مائة حسنة» ورفع له مائة درجحة)(". وعن أبي عبد الله 2 
قال: «إذ دخلت المسجد فصل على 8 عله وإذا خرجت فافعل ذلك)0©". 

4- أن يكنوة على ظهارة» أي أن يكون متوضعا قبل دخوله إلى المسينده ققد قال.رسول 
اللله يي : «لا تدخل المسجد الا بالطهارة...)©). 


- من آداب الذهاب إلى المسجد: 
- تقديم الرجل اليُمنى عند الدخول واليُسرى عند الخروج. 


-الاستعاذة والصلاة على محمد وآل محمد عند الدخول. 


274 7 
1 1 
2 


إن حان كان كن كان 5 
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وردنا 
101 
لعطاحةر_ 


ترك الصلاة في المسجد: 


فك ماه هدك الوسانا :إن لالدو خاطي الالستاري الل ربعو ل الله عرق 

فقال: يا رسول الله ادع الله أنْ يرزقني مالأء فقال الرسول يَفْدّةِ: ... يا تعلبة» إذهب 
واقنع بماعندك فإِنَ الشاكر أحسن ممن له مال كثير لا يشكره» فذهب ورجع بعد أيام 
) وقال: يا رسول اللهء ادع الله تعالى أن يعطيني مالأء فقال الرسول 85(6: أليس لك بي 
أسوة! فإني بعزة عرشس الله لو شئت لصارت جبال الأرض لي ذهباً وفضّة» فذهب 
نم رجع فقال: ياارسول الله سل الله تعالى أن يعطيني مالآ فإني أَوْدي حق الله 
وأؤدي حقوقاًء وأصل به الرحم؛ فقال الرسول يَليةِ: اللّهم أعط تعلبة مالاً. وكان 
لثعلبة غنيمات» فبارك الله فيها حتى تتزايد كما تزايد النمل» فلما كثر ماله كان يتعاهده 
بنفسه» وكان قبله يصلّي الصلوات الخمس في المسجدء مع الرسول يله فبنى مكاناً 
ال اس الس م » وصلاة الصبح 
والمغرب والعشاء في ذلك المكانء ثم زادت الأغنام فخرج إلى دار كبير بعيد عن 
' المدينة» فبنى مكاناً فذهب منه الصلوات الخمسء والصلاة في المسجدء والجماعة 
ال ري ا الا ا لينم 
عي ينع عر الؤة سيدا فكات يما ل هن اخوان المدينة مود فلت 00 


.701/ - 707 ص‎ ١7 مستدرك الوسائلء الميرزا النوري؛ ج‎ )١( 


بداية الطريق ‏ 


لماذا أحافظ على النظام العام 


الأهداضث 


.١‏ أن يتعرف الطالب إلى أهميّة احترام القوانين 


؟. أن يتعرف على بعض مكونات النظام العام. 


بداية الطريق 


لماذا أحافظ على النظام؟ 
قال الامام علي 25202 بذ وصيّته 
إذا تأملنا في الموجودات من حولنا نجدها تخضع للحسن والحسين الا ١غ‏ : رأوصيكما 


لنظام 00 تحيد عنه» بحيث ليا من خلال التتابع وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي؛ 
المتتظم والدائم ادر كينا قفينا إلى ادق ا عو 1 يتقو تنه وهام ركيت 
فالقمسس قلا تشرق كل يو من بغبلال دووان الأرطن 
حولها بانتظام؛ ولو أخلٌ هذان الجرمان بحركتهما لاتتهت الحياة وتعطلت على وجه الأرض. 
الكائنسات الحية أيضاً تعيش ضمن نسق مننظم لا إخلال فيه» فالنحل مثلاًء تقوم العاملات فيه 
بانتظام ودقة بجمع الرحيق من الأزهار على مدار الأيام؛ وتضعه في خلايا مسدسة صنعتها 
بشكل يثير الدهشة. ما الدمل فهو لاايمل من السير في خطوط منتظمة وهادفة بحثاً عن 
الغذاء» وهو يخزنه ليحافظ على مجتمعه عند حلول فصل الشتاء. 

وكذلك المجتمع الإنساني» تجده ينتظم في جماعات تضع لنفسها مجموعة من القوانين 
الّسي تحكمها وترتب لها حياتها. والإنسان يسير على هذا المنوال مذ خلقه الله على هذه 
الأرض. 

فإذاء يستحيل لعالم الوجود» ومسن ضمنه المجتمع الإنساني أن يعيش بعيداً عن النظام 
والقانونء وإِلّا لأصابه الانهيار والفناء. ولذلك كلّما استطاع أي مجتمع أن يقترب من النظام 
وتطبيق القوانين أكثر» كلما كان أقرب من تحقيق الإنجازات والنجاحات على مختلف 
الصعدء والتاريخ يُحدّثنا - عن شعوب ودول سنت القوانين في حضارتهاء وطبقت النظام 
العام؛ فعاشت شت بنعيم وراحة؛ ولم يستطع أعدائها الانتصار عليها ؛ لعدم قدرتهم على اختراق 
الجدار المتين للقوّة النابعة من تطبيق النظام والقانون اقل سيل المشال الذي ,انيت كه 
الرسول الأكرم يَليِ منذ أمره الله عر وجل أنْ يبل رسالته. إلى حين الانتصار الكبير على الوثنية 


بداية الطريق ‏ 


وفتح مكة وتحطيم الأصنام» نجده يَلةِ كان يمشي ضمن نظام وتخطيط هما اللذان أوصلاه 
إلى هذه النتيجة. ومن يُراقب المعارك الّسي خاضها يجد أن تنظيم الجيش وتوزيع مهامه كانا 
عاملي النصر المبين. وعليه» لا يمكن تحقيق الظفر والنجاح بن دو الالتراهيا لقائرت» قد 
شاء الله عر وجل أن يخلق هذا الكون بما فيه قائماً على النظام . ومن لا يريد تطبيق النظام؛ فإنما 
هو يسير باتجاه معاكس لطبيعة تكوين العالم. وسيصل في النهاية إلى نتيجة مخيبة. 

بناءً على ما تقدّمء إِنّ وطننا فيه العديد من القوانين والأنظمة التي تُنظم علاقات الناس فيما 
يعم ولتعافظا عاق ستوتيج على اخبااف إعماناتهم ووطاتفهع وتخصعباتهم والاماكن التي 
يقطنون فيها واذكل فرطاقى بعلن الوطم تصمول المسبرع امن القوان. نين التي تحمي حقوقه؛ هذا 
من جهة» ومن جهة أخرى هناك مجموعة من القوانين ن تي يجب أن يؤديها الفرد حتى تُحفظ 
من خلالها حقوق غيره. وكلّ من يخل بالقانون عليه أنْ يعلم أنه يلحق الضرر بغيره فضلاً عن 
نفسه في نهاية المطاف, لأنْ كلّ مجتمع هو عبارة عن بنية متصلة» وأي إخلال بجزء من هذه 
البنية» سينقل الخلل إلى باقى أجزائها. 


- نظام الوجود قائم على النظام؛ وكل مكوناته ومحتوياته لا تخرج عن 
هذا لأمر ايض 


- المجتمع البشري هو جزء من هذا النظام؛ وهو يحتاج إلى النظام. 
- على الناس احترام قوانين البلاد التي يقطنونهاء وإلا حلت الفوضى؛ 
وأصاب الضرر جميع الناس دون استثناء. 


بن حين حان حكن كان كن 5 


مكونات النظام العام : 


قال الإمام علي لكلا - 4 صفة 1 ا 
ُ : َ تلخص / لدينا أن النظام العام : نستطيع ٠‏ خلاله حماية 
القرآن : ,ألا إن فيه علم مايأتي» وات 3 3 9 من خلا يه 


والحديث عن الماضي. ودواء دائكم. | حقوق المجتمع. فكل إنسان لا يجاوز فعله حدود 
ونكلم ها ييتكم.. الإضرار بعامة المجتمع فقانون النظام العام لا يطاله. ٠‏ نعم 
قد تطاله قوانين أخرى لها علاقة بالمخالفات الفردية. 

ولكن الكلام هنا عن المخالفات التي لا ينحصر مدى إضرارها بالفرد فقط بل يتعداه إلى 
باقي أفراد المجتمع. هذا النوع من المخالفات حرّمه الإسلام بشكل قاطع, لأنَّ فيه تعد 
على الحقوق لس امس لس الذي لا يراعي قوانين العروى والطرفات 
على سبيل المثال» هذا يُخالف النظم العام» ويستحقّ أنْ تُطبق عليه القوانين الجزائية المتعلّقة 


بدايتة الطريق 


بذلكء لأنه بتجاوزاته المرورية يعرض حياة الآخرين للخطر. والّذي يسرق التيار الكهربائي» 
يستحق أن تطبق عليه القوانين المتعلقة بذلك» لأن انتشار سرقة التيار الكهربائى سيعود ضرره 
في نهاية المطاف إلى باقي المواطنين» الّذين سيحرمون منه بعد ذلك. والّذي يسرق المياه 
ويأخل فوق الحى الذي يسفحقه إثما يتعدى على ححق غيرة بيده المياه» والذدي ير القايات 
والأوساخ على الطرقات ويلطخ الأسوار بالكتابات غير اللائقة والعبثية» فهو يتعدّى بعمله هذا 
على النظام العام» حيث إنه يحرم المدينة التي هي ملك لعامة الناس من المنظر الجمالي اللائق 
بها. والذي يعبث بمحتويات الطرقات والأبنية المرصودة للخدمة العامة» هذا إنما يمنع عامة 
الناسن من الاسفياذة من هذه الخدمات وبالتالي يتعدى على حقوقهم. وهذا العمل محرم 
شرعاء والله عز وجل سيسأله يوم القيامة عن تعرضه لحقوق الناس وظلمه لهم بإتلافه لهذه 
الحقوق. وهذا النوع من الإخلال بالنظام مرفوض حتى في الدول التي لا دين بالإسلام. لأنّ 
غذه الدول تحوي أفراداً يستفيدون هن هذه الأنظمة والخدمات» والتعدي عليهنا فيه يران 


- عدم تطبيق القوانين يُعتبر مخالفة شرعيّة. لأنّ فيه تعد على 


ُ 

إستنتاج حشقوق القاس: : 
7007 -الإسلام حريص على حقوق الناس وأملاكهم مهما كانت انتماءاتهم 5 
0 7 المذهبيّة. فكما لا يحقٌ سرقة بيت غير ال مسلم: كذلك لا يحل سرقته ًّ 
8 


من خلال التعدذي على الحقوق العامة. 


بداية الطريق 


في رحاب الإمام الخميني" نت 

يترجم الإمام الخميني ذَربرْبْعٌ احترامه للناس ورعاية مشاعرهم بأفعاله وتصرفاته 
الحكيمة دائماً. فعندما كان الإمام فى باريس» نزل فى إحدى مناطقها فى منزل أحد 
الجامعيّين ولأ وكان البيت في الطبقة الرابعة» ولكثرة الذهاب والإياب إليه» وعدم 
راحة الجيران بسبب ذلكء قرر الإمام أخذ مكان لا يزعج فيه أحداء فكان بيت نوفل 
لوشاتو. 

وفي باريس» وفي ليلة ميلاد السيد المسيح ئلا » وزع على جيرانه المسيحيين 
هدايا مؤلّفة من بعض الحلويات الإيرانية والمكسرات إضافة إلى باقة ورد لكل بيت. 

وفي نوفل لوشاتو يمنع ذبح الحيوانات خارج المسلخ حسب القانون» وفي أحد 
الأيام ذبحوا في مكان سكن الإمام خروفاً.. ومع أنْ الإمام كان في ديار الكفر» قال: 
لذن ذلك مخالف لقانون الحكومة؛ فلن آكل من هذا اللحم. 

فإِنَّ الإمام وَإِنْ كان فى منطقة غير مسلمة؛ ولكنه كان يظهر فيها أخلاق الإسلام: 
واحترام الرسالة المحمدية للإنسان» كيف وهو المتعلّم من نبع الطهارة لا يكون 
كذلك] 

كانوا مسيعيية ولكنه رفض إزعاجهم في سكنه سيد شودة الزائريق إليه. لم 


يكواتو امدلميب»: ولكنه شاركهم وبارك لهم عيدهم بميلاد رسول ما قبل الإسلام. 
فبعث إليهم بهدايا كعلامة مشاركة في هذا العيد. 


بداية الطريق ‏ 


الأهمدافضت 


.١‏ أن يتعرف الطالب إلى معنى ولاية الفقيه. 
؟. أن يعلم الدليل على ولاية الفقيه. 


؟ أن يضرف علن شرات العيش فى ظل دكرينة اساؤامة. 


بداية الطريق 


معنى ولايضٌ الفقيص: 


لا بد أنَ أغلبنا قد سمع بمصطلح ولاية الفقيه» ولكن القليل منا يعرف معناه على وجه الدقّة. 
وقبل بيان معناه سنقدّم مقدمة مهمة تُمهد لنا الوصول إلى معنى هذا المصطلح وأهميته: 

الي مسا اس ل ل د ور 
لاب ا ا اي 0 
كالجهاز القضائي والعسكري وجهاز الشرطة وغيرها. ومن الواضح أن المجتمع البشري لم 
يستغن عن القائد وعن القوانين منذ وجوده على هذه الأرضء لأن البديل عن هذين الأمرين هو 

وقد تعددت أنواع القوانين التي حكمت البشرية عبر التاريخ. وما نعتقده نحن أنْ القانون الذي 
ينبغى أن يحكمنا هو القانون الإسلامىء» وبالتالى» الجهاز الذي يجب أن يتولى هذه المهمة 
فو دهاز اما » وعوعا يظلق عليهيالسكرية الخبالانيةه وبالناني» الحكرومة الأبدلانية 
وإذا أردنا للإسلام أن يحكم وأنْ تُفعل قوانينه فيج ب أنْ يكون الأمين على تطبيقه فقيه على 
دراية كاملة بأحكامه وتفريعاته. 

وعدم تصدي الفقيه لتطبيق الإسلام معناه وقوع أخطاء كثيرة في فهم التشريع الإسلامي 
وكيفية تطبيقه. هذا الفقيه الذي يتصدى لهذه المهمة الحساسة والخطيرة يكون ولي على 
المسلمينء أي أنْ السلطة والقيادة والإدارة تكون موكلة إليه. وهذا هو معنى ولاية الفقيه. 
الفقيه لا غيره» لعدم صلاحية غير الفقيه لهذه المهمة. 


بداية الطريق 


نم إِنّ هذا الفقيه الّذي يكون في موقع الولاية على المسلمين» يجب أنْ تتوفر فيه شروط 
أخرى >السذاعة والتحكمة وين التدرير و العدالةو البعرفة حو ال الزمات و الشؤوة السياسة 
التي تحكم العالم. 


الحكومة الإباوبية قن أن الذي يجب أنْ يحكم يحكم المجتمع هو 


الإسلام وهو دستور الله عزِّ وجل إلى جميع البشر. 

ذا آردكا فالأسلام أن محعم وأن تفكل قواتيته فيجب أن يعون الأمين 
على تطبيقه فقيه على دراية كاملة بأحكامه وتفريعاته. 

- عدم تصدي الفقيه لتطبيق الإسلام معناه وقوع أخطاء كثيرة 4 فهم 


التشريع الإسلامي وكيفية تطبيقه. 

اولان الفكية كت 11 لذي يحب لمكم تمت مق خلال تسل 
الشريعة الإسلامية هو الفقيه لا غيره؛ لعدم صلاحيّة غير الفقيه 
لهذه المهمة. 


نحن كان كين كين كن كينا كان كنا 3 


ما هو الدليل على ولاية الفقيه؟ 
بعدما تبين أنَ الذي يجب أن يكون حاكماً علينا هو الإسلام لا غير لأنه هو الدستور الذي 


نعتقد بصلاحيته لتنظيم شؤون المجتمع والناس؛ خاصة وأنَ اللدعز وجل قد جعل رسالة الإسلام 
هى الرسالة الخاتمة والخالدة الى يبحب آل تلترم بها البشرئة إلى قيام الساعة. 


أيام حياة الرسول الأكرم ِو كان هو الحاكم للمجتمع الإسلامي؛ وقد طبق وَل أحكام 
0 ا ا ا ا د 


الى 


و ا 0 


ولذلك» مهمة قيادة المجتمع الإسلامي وتطبيق التشريع الإسلامي تنتقل في مرحلة الغيبة 
الكبرى إلى الفقيه القادر على القيام بهكذا مهمة؛ وهذا الفقيه يكون في موقع نائب الإمام 
الحججة المنتظر يوه وسبب كونه نائباً له» لأنه في غيبته #فه هو المتصدّي لتطبيق التشريع 
الإسلامي وقيادة الحكومة الإسلامية» وفي حال ظهوره و فإنه ينضوي تحت لوائه ويكون 
الحاكم الحقيقي للأمة الإسلامية هو المهدي المنتظر #ه. 


بداية الطريق 


وبما أن ولاية الفقيه هي امتداد لولاية الإمام المعصوم ظَكِمْوِدْ فيجب طاعته. وفي مخالفته 
مفسدة كبيرة. وقد حثت مجموعة من الأحاديث على الرجو ع إلى الفقيه والاحتكام إليه» وعدم 
جواز الاحتكام إلى ولاة الجور والفساقء نذكر منها مقبولة عمر بن حنظلة» فعن داود بن 
الحصين» عن عمرو بن حنظلة» قال: سألت أبا عبد الله عله عن رجلين من أصحابنا بينهما 
منازعة في دين أو ميراث» فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة؛ أيحل ذلك؟ فقال: من تحاكم 
إليهم في حق أو باطل فإِنْما تحاكم إلى الطاغوت, وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإِنْ كان 
حقاً ابساله. لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: يرِيدُونَ أن 
يَتَحَاكَموا إلى الطّاعُوت وَقَدُ أمروأآن يَكْفُرُوأ به». قلت: فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران (إلى) من 
كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامناء فليرضوا به حكما 
فإني قد جعلته عليكم حاكماً» فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإثما استخف بحكم الله» وعلينا 
ردّء والرادٌ علينا كالراد على الله» وهو على حدٌ الشرك بالله)20©. 


- بغياب الإمام المنتظر 6(:: أحكام الله عزِّ وجل تبقى سارية ولا 


م - مهمّة قيادة المجتمع الإسالامي وتطبيق التشريع الإسلامي تنتقل 4 
8 مرحلة الغيبة الكبرى إلى الفقيه القادر على القيام بهكذا مهمة. 


نا كان كان كين كان كان 3 


ما هبي ثمرة الحياة تحت ظل حكومة إسلامية؟ 

إن النمرات التي يمكن أنْ يحصل عليها الإنسان فيما لو عاش تحت ظلٌ حكومة إسلامية 
نستطيع أنْ نستكشفها من خلال اطلاعنا على أهداف وبرنامج هذه الحكومة. فبرنامج 
الحكومة الإسلامية برنامج مستمدٌ من رسالة الإسلام السامية والراقية. ومن المعلوم أن الله عر 
وجل جعل في الإسلام كل ما فيه خير ومصلحة لبني البشر. 

ومن أهم أهداف رسالة الإسلام في المجتمع: 
١-تحقيق‏ العدالة: فلا يو جد دين كالإسلام وقف بتعاليمه وأحكامه بوجه الظالمين 
والجائريين ليرفع الظلم عن المجتمع ويرجع لكل ذي حق حقه. يقول تعالى: ( 


قََارْسلَْارَسلَنَ بيات وَآنرَلنَا مََهُمُ لكاب وَالْميرَاَ ليقُومَ اناس بالْقسط74©. 


4# 
- 


ع2 


5 


(؟) سورة الحديد؛ الآية: 76. 


بدايتة الطريق 


١-تعليم‏ الناس وتربيتهم: وهو يعتبر هدفاً جليلاً ومقدّساًء فالإسلام جاء ليصنع مجتمعاً 


متنوراً بنور العلم, ومترقياً على صعيد القيم والأخلاق. والّذي يطلع على التراث 
الإسلامي يجد فيه التأكيد الشديد على محاربة الجهل والتبعية العمياء» ويجد أيضاً 
الحثٌ على التعلّم والتعّل واتّباع البرهان والبينة. والإسلام يعتبر العلم بمفرده لا يكفي» 
فيجب أن يواكبه تكامل أخلاقي حتى يضمن أنْ لا يستعمل الإنسان القدرات الّتّي منحه 
لله إياها في الشرٌ والتعدّي على الناس. 


“؟-تحرير الإنسان من العبوديَّة المزيئّفة: فالإسلام جاء لينبذ كلّ أشكال العبودية الباطلة 


54 - تعليم الناس وتربيتهم. 


3 


| 


الي لا تجلب للبشر سوى الذلٌ والهوان» وجاء ليثبت العبودية الحقّة لله عر وجل خالق 
كل شيء. ففي ظل العبودية لله وحده يصل الإنسان إلى خير الدنيا والآخرة وينعتق من 
عبودية النفس والشيطان وملسدانت الدنياء يقول تعالى: #الْذينَ يبه نَّالرَسُولَ النبيّ الأميّ 


5 عير سير سوير مس سعروه هوس مى ا ه وو وه وي موس تر هاس وو ري يو #روو 
الذي يَجَدونه مكتوبا عندهم في التؤراة جيل يأمرهم بالمغروف وينهاهم عن المنكرٍ ويحل لهم 
- سس سسا ص تر ويه اه شتره سس ص ضيه مضه ه سات سا بسر ه مر و 


2 وم لاو ممه 0 ه ساس نتن 
الطيبات ويحرم حَلَيهم الْحبآنْتٌ وَيَضَعْ عَنْهمُ إِصْرَهُمْ وَالأآعْلآلَ التي كَادَتْ عَلَيهِم فَالَذِينَ آمنوأ به وعزروه 
سم سا بر يي وه مره وو 


ص- 00 2 0 ايا ص م ص - 
وتصروه واتبعوأ النور الذي أَنزِلٌ معه وَلَئْكَ هم الْمفْلحونَ74". 


- من ثمرات الحياة تحت ظل حكومة إسلا مية: 


إستنتاج - تحقيق العدالة. 


4 
- تحرير الإانسان من العبودية المزيفة. 


ن كان كان حزن كان كان 3 


.191/ سورة الأعراف, الآية:‎ )١( 


بدايتة الطريق 


بحس 
ل 
لصطاحةر_ 


النموذج الأكمل لقيادة المجتمع: يقول أمير المؤمنين 2ا<:: 
(إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب 
المزلق. ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج 
هذا القز ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة ولعل 
(ظ بالحجاز أو باليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع» أو أن أبيت مبطانا 
وحولي بطون غرثى وأكباد حرى! أ وأن أكون كناقال القانا +وسسيك داء آن نيت 
ببطنة» وحولك أكباد تحن إلى القذ أأقنع من نفسي بأنْ يقال (لي) : أمير المؤمنين ولا 
أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش فما لقت ليشغلني 
أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من 
أعلافها وتلهو عما يراد بها أو أترك سدى أو أهمل عابثاً أو أجرٌ حبل الضلالة أو 
اعتسف طريق المتاهة)(2. 


.410 - 0/4 بحار الأنوارء العلامة المجلسيء ج 77؟. ص‎ )١( 


بداية الطريق 


ضوابط الاستفادة من وسائل الإعلام الحديثة 


الأهداضن 

.١‏ أن يتعرف الطالب إلى وسائل الإعلام الحديثة. 

؟. أن يدرك ضوابط استخدامها. 

؟. أن يحذر من نتائكج الإفراط في استخدام هذه 
الوضائل: 


بداية الطريق 


ما المقصود من وساتل الإعالاه؛ 


وسائل الإعلام هي الوسائط التي يتم من خلالها الاتصال بين مرسل ومتلقي بحيث يقوم 
المرسل بإرسال ما يده من أفكار ومعلومات وبرامج؛ ويكون دور المتلقّي هو استقبال هذه 
الأفكار والتفاعل معها بحسب نوعيتها والقيمة الثقافية التي تحملها 


مثلاً التلفاز هو وسيلة من وسائل الإعلام؛ حيث يقوم القيمون على برامجه بإعداد المواد 
الفكرية والثقافية على اختلافها وبثها عبر الأثير لتصل للمشاهد في منزله ويتلقّاها عبر شاشة 
التلفاز. والتلفاز ليس هو وسيلة الإعلام الوحيدة المنتشرة في عصرناء حيث يوجد وسائل أخرى 
لوصول المواد الثقافية إلينا ومن أهمها الإنترنت. أما الوسائل الأقدم من التلفاز والإتترنت فهي 
الراديو» الصحيفة» المجلة؛ والكئاب. . ولكن التلفاز والانترنت هما الوسيلتان الأكثر تأثيراً 
واتتشاراً واستحواذاً على عقول الناس» خخصوضاً الشباب منهم: 


هاتان الوسيلتان ليستا بريئتين من التّهم» حيث يرجع الكثير من الباحثين سبب العديد من 
المشاكل الاجتماعية الى تواجهها إليهما. تعم هاثان الوسيلعان كغيرهما مق الوسائل التي 
يمكن امعخدامياض الميالس الايتجايية كها السلبية 


من هذا المنطلق خرجت بعض الأصوات التي تدعو إلى بت الوعي والقيام بعملية إرشاد 
للشباب والناشئة وتوجيههما إلى المناحي الإيجابية الكامنة في الإنترنت والتلفاز» ليصبحا 
أداتين فعالتين للتكامل والتطور العلمي والمعرفي. ومن جانب آخر ينبغي القيام بعملية تنبيه 
ودقٌ ناقومس الخطر للحؤول دون انجراف الشباب للنواحي السلبية في الاستخدام» حيث 
يصبح هذان الجهازان وسيلتين خطرتين جدَأ» يمكن أن توصلا الشباب إلى الفساد والضياع. 


بداية الطريق 


- وسائل الإعالام هي واسطة من وسائط وصول الثقافة والمعرفة إلى 
الانسان. 

- التلفاز والإنترنت هما أبرز وسائل الإعلام ‏ عصرنا هذا. 

- يُمَكن أن تستعمل هاتان الوسيلتات ا الكثير من التواحى الإيجابية 
كما يمكن استعمالهما # الكثير من النواحي السلبيّة. 


بن عن كن كين كان كن 3 


0 ا 
-يجب بث الوعي والقيام بعملية ترشيد للشباب حول استخدام هاتين 
الوسيلتين الخطيرتين. 


ضوابط استخدام وسائل الإعلام: 


ينبغي أنْ يرتبط استخدام أي وسيلة في حياتنا بعدّة ضوابط» هذه الضوابط ترجع إلى ثلاثة 
عناوين رئيسة: 

-١‏ الحلية والحرمة الشرعيين. 
- الوقت. 
#- الهدف. 

١‏ -الحلية والحرمة: ينبغي أن يراعي المستخدم للتلفاز أو للإنترنت أَنْ يكون مورد 
الاستخدام حلالاً لا يغضب الله عز وجل. وينبغي أخذ العلم بأن مشاهدة الصور الإباحية أو 
الأفلام الميقاة بالآداب من الأمور التي خرمعها الشريعة المقدسة: و الم لكي لب اسهاله عداب 
أليم لمخالفته أوامر الله ولاستخفافه بحضور الله عر وجل وكونه رقيباً وشاهداً على كل شيء. 
ألم يقل الله عر وجل في القرآن الكريم: «وَحن قرب إَِيْ منْ حَبْلٍ الوَريد7”4©» ألم يقل أيضاً: ١‏ 

م تَرَ أن الله يعلم ما في السَمَاوَات وَمَا في الْآرْضٍ ما يَكُونُ من تَجَوَى تََاّة إلا هو رابعهم و حَمْسَة إلَاهو 
سَادسَهم وَلادة نى من كلك وَكاأككرَ لاهو مهم نَم كَانوا م يهم امايو القيامة إن لعل 
7 شَّيّء علي 74", إذن عند التفكير بأمر محرم أثناء العمل على الإنترنت أو أثناء الخلوة بالتلفاز في 
المدرد عوجي تقذ كر رقائة ابعر وج على عمالو وان أن مداه كرو يد الله اعون 
الناظرين. ومن الأمور العجيبة أنْ الإنسان قد يستحي من ارتكاب المحرم أمام والديه أو إخوته» 


11 سورة ق» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة المجادلة: الآية: /ا.‎ 


بداية الطريق 


ولكنه يتجرأ أمام جبار السماوات والأرض مع يقينه شع الموراهو عط يكل عضبل 

؟- الوقت: يجب أن يعطي الانسان لكل شى فى حياته الوقث الذي يبحدقه من دون 
يي أخرى. 0 ل 
00 أو البرامج التي لا 
تدم مادة فكرية أو ثقافية. أو إجراء محادثات عبر الإنترنت لا تجلب أي فائدة. مع أن الإنسان 
المؤمن يجب أنْ يوزع وقته» بين العلم والعمل والعبادة» وتئمية المهارات» والاهتمام بالأهل 
والعيالء والترفيه عن النفس. ولذلك ورد عن الإمام الكاظم ظَليَمكِ : «اجتهدوا في أن يكون 
زمانكم أربع ساعات: ساعة لمناجاة الله» وساعة لأمر المعاش» وساعة لمعاشرة الإخوان 
واللقانع اتوي يعار كر شير يمرن الوق لاطي وبا تعارنا نبي للدالكيقي 
غير محرم)(", وقال أمير المؤمنين 29222 : «إِنْ ل والمرييايك امريد يي ات 
فاقسمها بين عملك وراحتك)"2". فهذا هو التوازن الحياتي الذي دعى إليه الإسلام. ولذلك 
نجد أن أغلب من استغرق واستنفذ ساعات عمره في جهة واحدة» قد وجد مرارة الخسران في 
الجهات الأخرى المهملة. 

* - الهدف: ينبغي للإنسان العاقل أنْ يضع هدفاً سامياً عند استخدامه للتلفاز والإنترنت. 
فمثلاًء يمكنه مشاهدة المسلسلات الاجتماعية الهادفة» أو مشاهدة المحاضرات الدينية 
والتعليمية. أو متابعة قنوات البرامج العلمية» وما شاكل ذلك. وبالنسبة للإنترنت» فهو مليء 
سآلاف المواقع التي سمي القدرات اللغوية والثقافية والعلمية والدينية؛ فيجب البحث عن هذه 
العوائع والانتفادة منها : إن محال الاستفادة من الشيكة السدكيرتية بياث وابغا عداء.ويايث 
هذه الشبكة ديدي 0 ا 00 وللتواص 
الوم يي ل ب ل 
تجد بعضن رفاقك قد طور نفسه واستفاد من وقته ووصل لهدفه السامي في الحياة» وأنت لم 
تتقدم خطوة واحدة نحو الأمام. 


.1١١١١ ميزان الحكمة. محمد الريشهري. ج ؟؛ ص‎ )١( 
. ١60 عيون الحكم والمواعظ. ص‎ 6 


بداية الطريق 


- يتيغئ هراغاة الحلال والحرام والوقت والهدف .حين استخدام 
التلفاز والانترنت. 
- مشاهدة الصور الاباحيّة والأفلام المخلة بالآداب يُعتبر مُحِرّما 4 
الا الشتريعة الاسلمية: 


- ينبغي الحذر من جعل الله عز وجل أهون الناظرين؛ وذلك بالتجرّؤ 
7 3 04 
ناج و على عمل الحرام. 


-ينبغي توزيع الوقت على مختلف نواحي الحياة بحسب الأهميّة 
والحاجة. 
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-الإنسان العاقل هو الإنسان الذي يحمل هدفا ساميا 4 حياته. 


بداية الطريق 


بط 
ك١‏ 

. ل‎ 
١ 1 

الإعلام الغربى' والحرية المزعومة 

يتباهى الإعلام الغربي بالكثير من الشعارات الوهمية الّتي يحملهاء ومنها شعار 
الحرية» والّذي استفاد منه بأسوأ أنواع الإستفادة» ووصل بهم الأمر للجرأة على إهانة 
الرسول الأعظم محمد يِه وفي المقابل يقيمون الدنيا ولا يقعدونها إذا شكك أحد 
, ما بقضية المحرقة النازية المزعومة» يقول الإمام الخامتي فاظ1ك : 

((وفقاً لحرية التعبير هذه لا يمكن إظهار أي تشكيك في أسطورة محرقة اليهود أو 
نفيهاء ولكن تجوز الإساءة إلى مقدسات أكثر من ١5‏ مليار مسلم». 

وكدليل على هذه العقلية المسيرة للجاتب الصهيوقيء والعدى يسيظر عليها 
المستكبرون يذكر سماحة الإمام الخامنئي وَيْظَِةُ قضية حصلت معه في بدايات الثورة 
الإسلامية في إيران فيقول: 

«في إحدى المرات أرسل أحد بيانات الإمام الخميني فَبَييدُعٌ إلى أمريكا من 
أجل نشره في الصحف الأمريكية لأنها واسعة الانتشارء إِلَّا أن الصحف الأمريكية 
اا و ب ا ملعا ل 
حر وي حر يي ١‏ سودي ار 
بإصرار نشر ذلك البيان على صفحاتها. هذه هي الحرية التي تدعيها صحافة 


الأعداء. ..)200, 


(1) الإعلام؛ مركز الإمام الخمينيء جمعية المعارف الإسلامية الثقافية. ط١.‏ 1١٠1م/477اه؛‏ ص5١‏ 17. 
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